
 طرابلــس - لا يـــزال الغمـــوض يلقـــي 
بظلاله على تحركات القوة المشـــتركة من 
مصراتة في اتجاه طرابلس، فيما تحدثت 
أوســـاط مطلعة من غرب البلاد عن وجود 
خطة لميليشـــيات مواليـــة لرئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تهدف 
إلى السيطرة على منطقة الحمادة الحمراء 
الثرية بالنفط والغـــاز والتي لا تزال تمثل 
نقطـــة خـــلاف بيـــن الفرقاء الأساســـيين 
فـــي البلاد، ولاســـيما فـــي علاقـــة بعقود 
الاســـتثمار في حقل NC7، أحد أهم حقول 

النفط والغاز في البلاد. 
وأكدت الأوســـاط أن حكومـــة الدبيبة 
تســـعى إلى تحييد القيادة العامة للجيش 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية عـــن أي مواجهة 
قادمـــة، كمـــا عملـــت علـــى إبـــلاغ وجهاء 
وأعيان الزنتان بأن تحركاتها لا تستهدف 
القبيلـــة أو المدينة وأن الهـــدف منها هو 
بســـط ســـيادة الدولة على منطقة حوض 
غدامس بما في ذلك حقل الحمادة المرشح 
لأن يكون أحـــد أهم ثلاثة حقول نفطية في 

البلاد.
وأوضحت أن تحركات القوة المشتركة 
بزعامة عمر أبوغدادة، أبرز حلفاء الدبيبة 
فـــي مصراتـــة، تدفع نحو خـــوض معركة 
فاصلة للســـيطرة على أهم منبـــع للثروة 
النفطيـــة فـــي غـــرب البـــلاد، وأن أطرافا 

داخلية وخارجية تنتظر هذا الحسم.
وفي 24 مارس الماضي فشل المستشار 
الأمنـــي والسياســـي لرئاســـة الحكومـــة 
إبراهيم الدبيبة في التوصل إلى عقد لقاء 
توافقي مع آمر المنطقة العسكرية الغربية 
أســـامة الجويلي، الذي تسيطر قواته على 
الحمـــادة الحمراء، لإقناعـــه بالتحالف مع 
أســـرة الدبيبـــة والتخلي عـــن علاقاته مع 
القيـــادة العامـــة للجيـــش مقابـــل تمكينه 
مـــن الدعم الذي يحتـــاج إليه على مختلف 

الأصعدة.

وبحســـب تقارير محلية عقـــد الدبيبة 
اجتماعـــا مـــع وجهـــاء وأعيـــان الزنتان 
بحضـــور وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة 
الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، ووكيل 
وزارة الدفاع عبدالســـلام زوبي، ومساعده 
الميدانـــي فهيم بن رمضـــان، ودعاهم إلى 
التدخل لدى الجويلي لإقناعه بفك ارتباطه 

مع قوات المشـــير خليفة حفتر، والسماح 
لقـــوات وزارة الدفـــاع التابعـــة لحكومـــة 
الوحدة الوطنية بالســـيطرة على غدامس 

والمعبر الحدودي مع الجزائر.
وأكد الدبيبة استعداده لتنفيذ مطالب 
الجويلي في حـــال اســـتجابته للحكومة، 
وحذر من أن عدم التعاون قد يدفع حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة إلـــى الســـيطرة علـــى 

المناطق الحدودية بالقوة المسلحة.
وسبق أن أصدر المجلس الأعلى لثوار 
الزنتان وحراك 17 فبرايـــر بالزنتان بيانا 
هددا فيه بتحويـــل منطقة حوض غدامس 
النفطي إلى ساحة صراع مسلح، ردا على 

محاولات السيطرة على الحقل بالقوة.
ورأى مراقبـــون أن تســـريع القضـــاء 
الليبي الإعـــلانَ عن محاكمـــة المتورطين 
فـــي محاولـــة اغتيـــال مستشـــار الدبيبة 
عبدالمجيـــد مليقطة المنحـــدر من الزنتان 
يدخـــل فـــي إطار العمـــل على اســـترضاء 
المدينة التي أعلنـــت تضامنها الكامل مع 

ابنها.
ولا تزال منطقة الحمادة الحمراء محل 
تجاذبات واحتقان أمنـــي واجتماعي بين 
مختلـــف الأطراف في ظل ســـعي الحكومة 
لتنفيذ عقود مع شركات أجنبية للاستثمار 
في حقل نفطي قديم جرى استكشـــافه منذ 
أكثر من 45 عاما، وتعود ملكيته إلى شركة 
الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، بينمـــا يقـــدر مجلـــس 
التطوير الاقتصادي الاحتياطيات المؤكدة 

من الغاز في حقـــل الحمادة بـ2.7 تريليون 
قدم مكعب.

وكان إبراهيـــم الدبيبـــة أقـــام إفطارا 
رمضانيـــا لعدد مـــن المســـؤولين وأمراء 
الحرب من قادة ميليشيات مسلحة، وهو ما 
أغضب العديد من الأطراف في ليبيا، وأثار 
تساؤلات تتعلق بالنفوذ السياسي لهؤلاء 
القادة ومدى تغلغلهـــم في صناعة القرار. 
لكن أغلـــب التحاليل ربطـــت الاجتماعات 
ببعضها البعض واســـتنتجت من ورائها 
ســـعيا إلى توحيد الجهود لإعادة تشكيل 

خارطة النفوذ الميليشياوي في المنطقة.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي قـــال جهاز 
حرس المنشـــآت النفطية -فـــرع الجنوب 
الغربـــي- إن ”قوة تابعة للواء 444 حاولت 
التعدي على المنشـــآت النفطية،“ واتهمها 
بالتخطيـــط للهجوم على هذه المنشـــآت، 
مضيفـــا أنـــه بعد اشـــتباك اســـتمر فترة 
قصيرة تمكنـــت الدوريـــة التابعة للجهاز 
من العودة إلى الحقل، بينما وقعت إحدى 
ســـياراته الأربع في قبضة قوة اللواء 444 

بعد تعطلها.
والجمعة أجرى الدبيبة لقاء بعيدا عن 
الأضـــواء مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان وكان قد التقـــى قبل فترة رئيس 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
 وجـــاء اجتماع الدبيبة مـــع أردوغان 
بعـــد الزيارة الرســـمية المفاجئة التي قام 
بهـــا الفريق صـــدام خليفة حفتـــر، رئيس 
أركان القـــوات البرية فـــي القيادة العامة 

للجيـــش الليبي، إلى أنقـــرة في الرابع من 
أبريـــل الجاري، والتي قـــال مراقبون إنها 
مثلت بدايـــة مرحلة جديدة فـــي العلاقات 
بين تركيـــا والمنطقة الشـــرقية، كما أنها 
تتضمـــن دلالات عميقـــة وتطـــرح احتمال 
حدوث تحول في السياســـة التركية تجاه 
ليبيـــا، خاصة مـــع رمزيـــة توقيتها الذي 
يصادف الذكـــرى الســـنوية لهجوم قوات 
حفتر على طرابلس عام 2019، والذي كانت 

تركيا طرفا رئيسيا في إفشاله.
وردت أوســـاط ليبية اتصالات الدبيبة 
إلـــى رغبته في تحقيق توافـــق مع القيادة 
العامـــة للجيـــش بالمنطقـــة الغربية على 
عـــدم التدخل لدعم قوات أســـامة الجويلي 
فـــي منطقة الحمـــادة الحمـــراء إذا حدثت 
مواجهات، لاســـيما أن عرض الاســـتثمار 
مطـــروح على ائتلاف شـــركات أجنبية من 

إيطاليا وتركيا والإمارات وفرنسا.
وفــــي ينايــــر الماضي نقلت وســــائل 
إعــــلام ليبية عن محمد عــــون، وزير النفط 
الليبي الممنوع من ممارسة اختصاصاته 
علــــى  والمحســــوب  من الدبيبــــة  بقــــرار 
حفتر، رفضــــه لقرار إخلاء حقول الحمادة 
الحمــــراء من أي تواجــــد ليبي. وقالت إنه 
أكد فــــي تصريحات لمقربيــــن منه أن هذا 
الإجــــراء غيــــر قانونــــي، مشــــددا على أن 
الحقــــول منتجــــة بالفعــــل ولا تحتاج إلى 
شــــريك أجنبي لتطويرها، في إشــــارة إلى 
الشــــركات التركية، إذ تقدر كلفة التطوير 

محليا بـ5 مليارات دينار ليبي فقط.

الرئيـــس  ســـعى   - (تركيــا)  أنطاليــا   
التركي رجب طيب أردوغان إلى استغلال 
فرصة عقد منتدى أنطاليا الدبلوماســـي 
لفتـــح الطريـــق أمـــام الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع للقاء عدد من الشخصيات 
وضعـــه  دعـــم  ســـياق  فـــي  الحاضـــرة 
إقليميا ودوليا، بالإشـــارة إلى استهدافه 
إســـرائيليا مـــن خـــلال قصـــف مطارات 

ومواقع سورية باستمرار.
ومـــن المهـــم لأردوغـــان أن يصبح 
الشرع شـــخصية حاضرة في المنطقة، 
ما يمثـــل تأكيدا على نجاح خطط تركيا 
في اســـتبدال الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد بشـــخصية براغماتيـــة وهادئة 
إيجابيـــة  علاقـــات  تبنـــي  أن  يمكنهـــا 
مـــع دول الإقليـــم. وقد يكـــون المنتدى 
التركي وقبله زيارات الشـــرع الإقليمية 
فرصة تمكنه من أن يتحرك في مســـاحة 
باتجاه  أوســـع  ودبلوماسية  سياســـية 
خصوصـــا  المؤثـــرة،  الخليـــج  دول 

السعودية والإمارات.
ويعـــرف الســـعوديون والإماراتيون 
حساسية الوضع مع إسرائيل، وضرورة 
البحث عن صيغة أو تحرك يساعدان على 
وقـــف الاســـتهداف المتواصل لســـوريا، 
خاصـــة أن الشـــرع يؤكـــد أنـــه لا يريـــد 
الدخول في صراع مع إسرائيل. كما يأمل 
بعض المسؤولين السوريين في التوصل 

إلى اتفاق بين دمشق وتل أبيب.
تجاوبا  الإماراتيـــون  أبـــدى  ولهـــذا 
والتقـــى وزير الخارجية الشـــيخ عبدالله 
بـــن زايـــد آل نهيـــان وزيـــر الخارجيـــة 
الإسرائيلي جدعون ســـاعر. ومن المؤكد 
أن موضـــوع ســـوريا كان حاضـــرا على 

جدول الأعمال.
أســـبوع  قبـــل  رشـــح  مـــا  كان  وإذا 
صحيحا، فإن الشـــرع ســـيزور أبوظبي، 
وهـــو مـــا يزيد مـــن حظوظـــه الإقليمية. 
ويمكن أن تقوم الإمارات بتهدئة التصعيد 
الإســـرائيلي بنقل وجهة نظر  السوري – 
الشـــرع إلـــى الإســـرائيليين بشـــأن عدم 
الرغبة في الصدام مع إســـرائيل والتفرغ 
لمعالجـــة القضايا الداخلية في ســـوريا، 
وهـــي قضايـــا تحتاج إلى وقـــت وتركيز 

ودعم إقليمي.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الســـورية 
الأحد الماضي إن الرئيس الشرع سيقوم 
بأول زيارة له إلى الإمارات في الأســـبوع 

المقبل.
وســـتكون الإمارات الدولة الخليجية 
الثانيـــة التي يزورها الشـــرع بعد أن زار 
الســـعودية فـــي فبرايـــر، فـــي أول رحلة 
خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير.

وتجـــد مســـاعي أردوغـــان لتأهيـــل 
الشـــرع إقليميـــا دعـــم دول الخليج التي 
تدعم استقرار ســـوريا لاعتبارات تتعلق 

بأمـــن المنطقة وبالعلاقـــة التاريخية مع 
السوريين، الذين يعمل مئات الآلاف منهم 

في الخليج.
الســـعوديين  أن  أردوغـــان  ويعـــرف 
والإماراتيين ليســـوا بصدد الدخول في 
أزمة معه بســـبب ســـوريا والشـــرع، بل 
العكـــس، قـــد تكون ســـوريا نقطـــة تلاق 
جديدة تســـخرها الأطراف لصالحها، كل 

حسب ما يراه مناسبا له.
ويعمل الشـــرع وأعضـــاء آخرون في 
القيـــادة الســـورية الجديدة علـــى تعزيز 
العلاقات مع القادة العرب، وخاصة دول 
الخليـــج التي يمكن الانفتـــاح عليها عبر 
فتح البـــاب أمام دعم اســـتثماري ومالي 

يساعد دمشق على الخروج من الأزمة.
وبعـــد ســـقوط الأســـد قدمـــت تركيا 
دعمها الكامل للإدارة السورية الجديدة، 
وعرضت المساعدة العملانية والعسكرية 
لدعم الاســـتقرار في ســـوريا. كما تتحرك 
أنقرة للتوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل 
بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لوقف اســـتهداف المواقـــع الحيوية في 

سوريا، خاصة المطارات.

ويقـــول مراقبون إن إثـــارة أردوغان 
موضوع التدخل الإســـرائيلي باستمرار 
يصب في صالح الشرع ويمكن أن يخفف 
عنه الضغوط الإسرائيلية، خاصة إذا كان 
الأمر مدعوما بتحـــرك خليجي بالتزامن 

مع دعم أميركي.
وطرح ترامب الاثنين نفســـه كوسيط 
بيـــن إســـرائيل وتركيـــا لـ”إيجـــاد حل“ 
للتوتـــرات بينهما بشـــأن ســـوريا، حيث 

تتنازع الدولتان بسط نفوذهما.
وأشـــاد ترامـــب خـــلال حديثـــه مع 
صحافييـــن فـــي البيـــت الأبيـــض، وإلى 
جانبه حليفه رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، بـ”علاقاته الممتازة“ 
مـــع أردوغـــان، معتبـــرا أن ذلـــك يمهـــد 
الطريـــق أمامه لإجـــراء مفاوضات، وهو 
موقف من شأنه أن يســـاعد في التوصل 
إلى تفاهمات مع إســـرائيل بشأن الملف 

السوري.
وفـــي الأثنـــاء أعـــرب نتنياهـــو عن 
مخاوف إســـرائيل بشـــأن النفوذ التركي 
في ســـوريا، مثنيا على الرئيس الأميركي 

كوسيط.
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نذر مواجهات غرب ليبيا للسيطرة 

على منابع النفط والغاز في الحمادة الحمراء

 طهــران - قالــــت إيــــران الجمعة إنها 
ســــتمنح محادثات مســــقط مــــع الولايات 
المتحــــدة المقررة اليوم الســــبت ”فرصة 
حقيقية“، بعد أن هــــدد الرئيس الأميركي 
فشــــلت  إذا  بقصفهــــا  ترامــــب  دونالــــد 
المحادثات، في وقت يعتقد فيه الإيرانيون 
أن المهم إجراء المحادثات دون مشــــاكل 
وإعطــــاء الانطباع بأن طهــــران جادة في 
التفــــاوض، وأن كســــب ثقــــة الأميركيين 
ســــيمكنها من امتصاص غضــــب ترامب 

وشراء الوقت.
ويرى مراقبون أن توالي التصريحات 
الرسمية الإيرانية التي تحث على الحوار 
يخفي تقييما داخليّا ووعيا رســــميا بأن 
إدارة ترامــــب يمكــــن أن تســــتهدف إيران 
بضربــــات قويــــة على شــــاكلة مــــا يجري 

فــــي اليمــــن، وأن لا أحد يعرف مــــا يفكر 
فيه الرئيس الأميركــــي، وهل أن ضرباته 
ستكون جزئية لتحقيق الضغط السياسي 
أو ســــتكون عملا واســــعا يطال قطاعات 
حيوية مثل النفط والمنشآت النووية؟

ويدفــــع الغموض الــــذي يحيط بالرد 
إلــــى  الإيرانييــــن  الأميركــــي  العســــكري 
التعامل معه تعامــــلا جديا؛ وذلك بإظهار 
الحرص على الظهور وإعطاء المفاوضات 
فرصــــة حقيقيــــة لعقدهــــا أولا ولإقنــــاع 
الأميركيين بــــأن طهران حريصــــة عليها 
وماضية فيها ولو بتقديم تنازلات شكلية 
إلــــى حين حدوث انفراجة فــــي الأزمة مع 

واشنطن.
ولــــم تنحصــــر رســــائل التهدئــــة في 
تصريحــــات المســــؤولين الإيرانيين، فقد 

بادرت طهران بإظهار حســــن النوايا عبر 
دعوة أذرعهــــا في المنطقة إلــــى التحرك 
في هذا الســــياق بشــــكل متزامن وإعلان 
الاستعداد للتخلي عن السلاح. وكان قادة 
في الحشد الشعبي قد أعلنوا استعدادهم 
لنزع الســــلاح وحــــل الميليشــــيات التي 
ينتمون إليهــــا والاكتفــــاء بالانخراط في 
العملية السياسية، وهي الخطوة نفسها 
التــــي أعلن عنهــــا حزب الله ولو بشــــكل 
غامض حتى لا يبــــدو كأنه تحت الضغط 
عبــــر حصــــر الحوار بشــــأن الســــلاح مع 
المؤسســــات الرســــمية اللبنانيــــة، لكــــن 

النتيجة واحدة.
ووفرت سلطنة عمان للإيرانيين قشة 
النجـــاة بعرض رعاية حـــوار أميركي – 
إيرانـــي، ما أتاح لهم فرصة كســـر حالة 

التوتر القصوى بينهم وبين واشـــنطن، 
مســـتفيدين مـــن مصداقية مســـقط لدى 

الإدارات الأميركية المتعاقبة.
دور  أن  يعرفـــون  الإيرانييـــن  لكـــن 
ســـلطنة عمان يقـــف عند توفيـــر فرصة 
الحـــوار وأن مهمـــة طهـــران تكمـــن في 
إقناع ترامب عن طريـــق خطوات عملية 

واضحة، ســـواء في ما يخص البرنامج 
النووي أو النفوذ الإيراني في المنطقة، 
وهما ملفان متســـاويان، والتفاوض يتم 
بشـــأنهما وليس حول البرنامج النووي 
فقط، ما يتيح لإيران تحويل المفاوضات 
إلـــى نقاشـــات تخـــصّ تفاصيـــل تقنية 

وإجرائية يمكن أن تدوم أشهرا.
وســـيكون الاتفـــاق بشـــأن النفـــوذ 
مفتـــاح  هـــو  المنطقـــة  فـــي  الإيرانـــي 
الحـــوار، وهـــذا ما جعل طهـــران تطلب 
من ميليشيات الحشد في العراق وحزب 
الله في لبنان إعلان نوايا نزع الســـلاح. 
ويبقى العنصر الأهـــم هو الضغط على 
الحوثيين لوقف هجماتهم على الملاحة 
الدوليـــة، وهو ما ينتظر أن يتم بعد لقاء 

مسقط.

ولا يبدو أن محادثات مســــقط تحتمل 
دأب  كمــــا  الوقــــت  شــــراء  أو  المنــــاورة 
الإيرانيون أن يفعلوا في الســــابق، إذ أن 
ترامب ما فتئ يلوّح بالرد العسكري سواء 
من القوات الأميركية وحدها أو بالشراكة 

مع إسرائيل.
وفي رد على سؤال بشأن خيار العمل 
العســــكري، قال ترامــــب ”إذا لــــزم الأمر، 
وأضــــاف ”إذا تطلب الأمر تدخلا  تماما.“ 
عسكريا، فســــيكون هناك تدخل عسكري. 
وإسرائيل بطبيعة الحال ستكون مشاركة 

بقوة في ذلك، وفي مركز القيادة.  
وســــادت تكهنــــات واســــعة النطــــاق 
بأن إســــرائيل قد تهاجم، ربما بمســــاعدة 
الولايات المتحدة، منشــــآت إيرانية إذا لم 

يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

تهديدات ترامب الجدية تدفع إيران إلى إعطاء محادثات مسقط {فرصة حقيقية} 

أردوغان يدعم وضع 

الشرع إقليميا بالإشارة 

إلى استهدافه إسرائيليا
الدبيبة يسعى لتحييد قوات حفتر عن المعركة

نن
اا
تت
اا
لل
هه
يي
تت
تت

ةة
ةة
ىى
يي
تت
رر
نن

لل
طط
هه
ىى
ةة
هه
اا
نن
ىى
ىى
رر

ا
فف
لل
أ
ا
إإ
إإ
وو

ا
مم
فف
ا
يي
مم
ا
فف
سس
دد
ا

حح
ا
وو
خخ
ا
بب
إإ

وو
بب
ا
أ
جج

صص
وو
وو
ا
ا
ا
لل
وو
وو

ا
بب
ا

ا
ا
خخ

ا
تت

قريبا سنجد الشرع يتحرك تخوف من العودة إلى سيناريو طرابلس بالأمس القريب

في مساحة دبلوماسية 

أوسع، خصوصا باتجاه 
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السعودية والإمارات
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بيانا هددا فيه بتحويل 

حوض غدامس النفطي إلى 

ساحة صراع مسلح

لقاء مسقط لا يحتمل 

المناورة أو شراء الوقت؛ 
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 القاهــرة - تعكـــس الأســـعار الجديدة 
للبنزين والســـولار في مصـــر التي أعلنت 
عنهـــا وزارة البتـــرول، الجمعة، أن الواقع 
الفعلي في السوق المحلية مغاير للأوضاع 
العالمية، لذلك تراجعـــت عن الزيادة التي 
كانـــت مقررة في يوليو المقبل، وأكدت أنه 
لن يتم دراســـة تغيير الأسعار الحالية قبل 

ستة أشهر مقبلة.
وقالـــت الـــوزارة إن الحكومـــة رفعت 
أســـعار الوقـــود اعتبارا مـــن الجمعة، في 
أول زيـــادة خـــلال العام الجـــاري لخفض 
دعم الوقود تماشـــيًا مع حزمة الدعم التي 
يقدمها صندوق النقـــد الدولي وقيمتها 8 

مليارات دولار.
وتراوحت الزيادات بين 11.76 و14.81 
في المئة على مجموعة واسعة من منتجات 
الوقـــود، وذلك بعد نحو شـــهر من موافقة 
صنـــدوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار 
لمصر عقـــب اســـتكمال المراجعة الرابعة 

لبرنامج القرض الذي وقعه الجانبان.

وجاء القرار في وقت حســـاس لمصر، 
مـــع الأزمـــات الإقليميـــة المتواصلة، مما 
يطرح العديد من التساؤلات حول التوقيت 
الرفـــع،  لهـــذا  الاقتصاديـــة  والمبـــررات 
وتأثيـــره المحتمل على المواطنين في ظل 
التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتســـبب قـــرار رفـــع أســـعار الوقود 
فـــي إظهـــار مواقـــف الحكومـــة متناقضة 
تجاه تخفيف الضغـــوط الاقتصادية على 
المواطنين، حيث تســـعى لرفع الأعباء عن 
المواطـــن، وتعمـــل على توفيـــر الدعم في 
بعض القطاعات، بينما تتخذ قرارات ترفع 

أسعار الوقود.
مــــن  المصــــري  المواطــــن  ويعانــــي 
التضخــــم المســــتمر وارتفــــاع تكاليــــف 

المعيشــــة، وهو ما كشــــفت عنــــه بيانات 
العامــــة  للتعبئــــة  المركــــزي  الجهــــاز 
والإحصــــاء بتســــجيل معــــدل التضخــــم 
الشــــهري لإجمالــــي البلاد 1.5 فــــي المئة 

لشهر مارس.
وزاد معدل التضخم الســــنوي، حيث 
ســــجلت مصر معدل تضخم قدره 13.1 في 
المئة لشهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 

12.5 في المئة شهر فبراير الماضي.
أحــــد  الوقــــود  أســــعار  رفــــع  ويعــــد 
المدخلات الأساســــية في كافة القطاعات، 
وتترتب عليه زيادة تكلفة النقل والإنتاج، 
وزيــــادة الأســــعار في الأســــواق، ما يزيد 

عبء الحياة اليومية على المواطنين.
ويؤدي الرفع في الأســــعار إلى زيادة 
النقمــــة الشــــعبية علــــى الحكومــــة، فــــي 
وقــــت يعاني فيــــه المواطن مــــن ضغوط 
اقتصادية متزايدة، وقد يضعف الثقة في 
قدرة الحكومة علــــى التعامل مع الأزمات 
الاقتصاديــــة، في ظل الأوضــــاع الإقليمية 

المضطربة.
وقــــال خبيــــر الاســــتثمار المصــــري 
عبدالمجيد حســــن إن القرار جاء في وقت 
تشــــهد فيه أســــعار النفط على مســــتوى 
العالم انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 30 في 
المئة، ما يثير أســــئلة حول السبب وراء 

هذا التناقض.
وبرر المتحدث باسم الحكومة محمد 
الحمصاني هذا التناقض بالعقود الآجلة 
التي تشــــير إلى اتفاقيــــات يتم بموجبها 
شــــراء أو بيــــع النفــــط أو المــــواد الخام 
الأخرى بســــعر معين في تاريخ محدد في 

المستقبل.
تصريحــــات  فــــي  حســــن  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أن الحكومة تعتمد على العقود 

الآجلة فــــي تأمين إمداداتها من النفط في 
فترات طويلة، وبالتالي فالأسعار التي تم 
الاتفــــاق عليها في هذه العقــــود قد تكون 
مرتفعة مقارنة بالســــعر العالمي الحالي، 
والاعتمــــاد علــــى العقــــود الآجلــــة يدفع 
الحكومة إلى رفع الأسعار محليًا لتغطية 

تكاليفها المرتفعة من تلك العقود.
ويفســــر هــــذا الأمــــر، لماذا تســــتمر 
أسعار الوقود في الارتفاع في مصر، رغم 
انخفاض الأسعار العالمية، أي أن أسعار 
النفــــط المحلية قد تكون مرتبطة بســــعر 
العقود المبرمة سابقًا، ما يجعل الحكومة 
ملزمة بالاحتفاظ بأسعار صاعدة حتى مع 

الانخفاض العالمي.
وفــــي ظــــل انخفــــاض أســــعار النفط 
العالميــــة قد تكون الحكومــــة بحاجة إلى 
إعادة النظر في العقود الآجلة المستقبلية 
لضمان عدم تحميــــل المواطن المزيد من 
الأعباء في المستقبل، ومن الأفضل البدء 
فــــي تعديل سياســــة العقــــود النفطية ما 

يتماشى مع الأسعار العالمية.
أســــعار  انخفــــاض  اســــتمر  وحــــال 
البتــــرول عالميًا، هناك احتمــــال كبير أن 
تســــتفيد مصر مــــن ذلك وتقــــوم بخفض 
أسعار الوقود في مراحل لاحقة، ولتحقيق 
هذا الهدف تتداخل عدة عوامل اقتصادية 
معقــــدة تؤثــــر فــــي إمكانية حــــدوث هذا 

التغيير في السياسة السعرية.
وتعتمد مصــــر على اســــتيراد النفط 
ومنتجاته من الأسواق العالمية، بالتالي 
فــــأي انخفــــاض فــــي الأســــعار للبترول 
ســــيكون لــــه تأثيــــر مباشــــر علــــى تكلفة 

الواردات المصرية من النفط.
وإذا اســــتمر الانخفــــاض، فيمكن أن 
تقوم الحكومة بتعديل الأســــعار المحلية 
بشــــكل تدريجي في إطار خطة تســــتهدف 

تخفيف الأعباء عــــن المواطنين وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي.

وذكـــر المحلل الاقتصـــادي المصري 
ياسر عمارة أن انخفاض أسعار البترول 
عالميًـــا لا يعنـــي بالضـــرورة أن مصـــر 
ستقوم بتخفيض الأســـعار بشكل فوري 

أو كبير.
تصريحــــات  فــــي  عمــــارة  وأشــــار 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن مصر يجــــب أن تبذل 
جهودا قصوى في التفاوض مع صندوق 
النقــــد كــــي تخفف العــــبء عــــن الطبقات 
الكادحة وليس الانصياع لكل طلباته، وقد 
تجد الحكومة نفسها مضطرة للاستمرار 
في تطبيق الأسعار المرتفعة لفترة زمنية 

معينة حتى تنتهي العقود الحالية.
ومـــن العوامـــل الاقتصاديـــة التـــي 
تؤثـــر على ســـعر النفط في مصر، ســـعر 
صـــرف الجنيه أمام الـــدولار، والضغوط 
التضخميـــة، وأعباء الديـــن العام، وهي 
تلعب دورًا كبيرًا فـــي اتخاذ قرار خفض 
الأســـعار، لكن الظروف الحالية لا تسمح 

بذلك.
واقتـــرح ياســـر عمـــارة أن تُخصص 
انخفـــاض  فوائـــد  مـــن  جـــزء  الحكومـــة 
الأسعار العالمية لتخفيف تأثيرات ارتفاع 
تكاليف الطاقة علـــى القطاعات الإنتاجية 

والاقتصادية المختلفة.
وقد يتمكن المواطنون من الاســـتفادة 
من خفض تدريجي للأســـعار إذا اســـتمر 
الانخفاض العالمي في الأسعار وكان هناك 

استقرار اقتصادي محلي.
وجرى رفع ســـعر الديزل (الســـولار)، 
وهـــو أحد أكثر أنواع الوقود شـــيوعًا في 
البلاد، جنيهيـــن (0.0390 دولار) إلى 15.50 
جنيـــه لكل لتر مـــن 13.50 جنيـــه. (الدولار 

يعادل 51.4 جنيه).

 الخرطوم - لجأت قوات الدعم الســـريع 
إلـــى الســـلاح الـــذي اســـتخدمه الجيش 
الســـوداني فـــي قلـــب موازيـــن المعركـــة 
لصالحه مؤخرا، واعتمدت بشكل أكبر على 
مســـيّرات متطورة في قصـــف العديد من 
المناطق في الولاية الشمالية، واستهداف 
مناطق حيويـــة متفرقة لتحقيـــق اختراق 
جديـــد يخـــدم عناصـــر الدعم التـــي تلقت 

هزائم في ولايات متعددة.
واســـتخدمت قـــوات الدعـــم الســـريع 
خلال الأيام القليلة الماضية بشـــكل لافت 
المســـيرات فـــي هجماتهـــا علـــى مناطق 
بالولاية الشمالية، ومن ضمنها التي على 
ســـد مروى الذي يعد أكبر مصدر للكهرباء 

في البلاد.
وجـــاءت الهجمـــات بعـــد مـــرور أيام 
على تهديد القائـــد الثاني في قوات الدعم 
الســـريع عبدالرحيم دقلو باجتياح الولاية 
الشـــمالية ونهر النيل شـــمالي السودان، 
عقب خســـارة قواته التواجد بشـــكل شبه 
كامل في العاصمة الخرطوم، ما يشي بأن 
سياســـة الأرض المحروقة ستكون وسيلة 
لقوات الدعم بحثـــا عن تقدم ميداني يعيد 

إليها الدفة مرة أخرى.
واتخـــذت الحـــرب في الســـودان عدة 
منـــاح، وكل طـــرف لا يعتمـــد فقـــط علـــى 
العناصر التابعة له على الأرض، بل يبحث 
عن تقدم نوعي يساعده على جني مكاسب 

عسكرية.
ويبـــدو أن تطوير القدرات العســـكرية 
جـــوا أثناء المعارك هو أداة اســـتطاع كل 
طرف توظيفها بدرجات متفاوتة، ما ساهم 
فـــي وجـــود قدر مـــن التـــوازن ظهر خلال 
عمليـــات كـــر وفـــر متباينة، لكـــن الكفة لا 
تزال تميل إلى صالح الجيش الذي انطلق 
نحو اســـتعادة مناطق مختلفة باستخدام 
المشاة والاســـتفادة من الضربات الجوية 

القاسية.
وتحاول قـــوات الدعم الســـريع تكرار 
الأمر ذاته مع الجيش، وتركز عناصرها في 
مناطق سيطرتها بجنوب كردفان وولايات 
دارفور، وتتجه إلى اســـتخدام المسيّرات 
شـــمالا انتظارا لمرحلة قد تســـتطيع فيها 
اســـتجماع قواهـــا البريـــة بعد خســـائر 
الخرطوم وهروب عدد كبير من عناصرها، 

وتراجع الروح المعنوية في صفوفهم.
وعمـــد الجيش إلى تحريـــك فيالق من 
المشـــاة، مكنته من استعادة وسط البلاد، 
ورافقـــت هـــذه القـــوات مســـيّرات تركية 
وإيرانيـــة لعبـــت دورا فـــي كســـب معركة 

الخرطوم.
وقلـــل الخبيـــر الإســـتراتيجي اللواء 
محمـــد خليل الصائم مـــن إمكانية إحداث 
تغييـــر فـــي معادلة الحرب بعـــد أن امتلك 
الجيـــش زمـــام المبـــادرة وســـيطر علـــى 
الخرطـــوم وولايـــات الوســـط، معتبرا أن 
اســـتهداف الولاية الشمالية بمثابة تأليب 
للمواطنيـــن ضد الجيش، لأن القصف طال 
مناطـــق خدميـــة للإيحاء بـــأن الجيش لن 

يستطيع حمايتهم.
وأضاف الصائم في تصريح لـ“العرب“ 
أن اســــتهداف الولاية الشــــمالية يرمي إلى 
خلــــق واقع جديــــد، يفــــوّت الفرصــــة على 
الوصــــول إلى مرحلــــة إنهاء الحــــرب عبر 
الحســــم العســــكري، وإحــــداث الفُرقة بين 
أبنــــاء الشــــمال وولايــــة نهر النيــــل وبين 
أبناء الوســــط والغرب هدف مرحلي للدعم 
الســــريع، أســــوة بما اعترف به عبدالرحيم 
دقلو من وجــــود خطأ في بدء المعركة نحو 
الخرطــــوم، مع ترويج أن الســــلطة متركزة 
بين أبناء الشــــمال لأكثر من 68 عاما، بينما 
الواقع يشــــير إلى أن أبناء دارفور وكردفان 
وجبــــال النوبة كانــــوا ممثلين فــــي هياكل 
الســــلطة طوال الســــنوات الماضية وحتى 

الآن.
وأشـــار إلى أن التعويل على تشـــتيت 
الجيـــش على أكثر من جبهة ليس منطقيا، 
لأن هنـــاك تأمينا للولاية الشـــمالية، فيما 
تزحف وفود عســـكرية للجيش نحو إقليم 
المشـــتركة،  القـــوات  لمســـاندة  دارفـــور 

والمعركة لن تنتهي ســـوى بإنهاء سيطرة 
الدعم السريع على دارفور.

وتســـابق قوات الدعم الســـريع الزمن 
لإحـــداث تطـــور سياســـي يخـــدم هدفها 
العســـكري، وهي تســـعى لترتيبات أمنية 
بين ولاية شـــرق وجنوب دارفـــور تمهيدا 
لأن تكـــون عاصمة الحكومة الموازية التي 
قالت إنه سيتم إعلانها من داخل السودان، 

في جنوب دارفور.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
علي الدالي إن قوات الدعم السريع تمكنت 
من الحصول على أسلحة حديثة من جهات 
غير معلومة مؤخرا، فضلا عن ســـيطرتها 
علـــى منطقة المالحة بشـــمال دارفور ذات 
الموقع الإســـتراتيجي في عمق الصحراء 
الكبـــرى، وفتحـــت خطـــوط إمـــداد عبـــر 
الأراضي الليبية المتاخمة، في خضم عدم 
قـــدرة الجيش على توجيـــه ضربات قوية 
لمطـــار نيالا بجنـــوب دارفور بعـــد إقامة 
الدعم السريع تحصينات دفاعية وامتلاك 

أجهزة تشويش متقدمة.
وأوضح الدالي في تصريح لـ“العرب“ 
أن قـــوات الدعـــم الســـريع باتـــت تعتمد 
علـــى الحرب الجويـــة مثل الجيـــش، ولم 
تعـــد تلجـــأ إلـــى المســـيرات الانتحارية 
التي اســـتخدمتها في بداية الحرب، ومن 
الواضح أن هناك مســـيرات متطورة تقوم 
بتنفيـــذ العمليات العســـكرية وتعود مرة 
أخـــرى، وبالتالي أصبـــح كل طرف يمتلك 
طيرانا يحول المعارك من اشتباكات برية 

إلى حرب جوية.

وتشـــير بعـــض التوقعات إلـــى أن كل 
جانب سيحقق تقدما عســـكريا في الفترة 
المقبلـــة، مـــا يطيـــل أمـــد الحـــرب وعدم 
حســـمها، وحـــال ســـيطرت قـــوات الدعم 
الســـريع بشـــكل كامل على مدينة الفاشر 
من الـــوارد أن تتقدم باتجاه الوســـط، لأن 
المدينة ذات موقع إســـتراتيجي يســـاعد 
على إعـــادة الانتشـــار، وإذا حدث العكس 
فقـــدرة الجيـــش علـــى اســـتعادة ولايات 

دارفور ستصبح كبيرة.
ويؤكـــد متابعـــون أن كل طـــرف يعيد 
ترتيب حســـاباته العســـكرية، وســـيكون 
الجيـــش أكثر حرصـــا في الاندفـــاع نحو 
الغـــرب، وتدرك قوات الدعم الســـريع أنها 
أمـــام معركـــة حيـــاة أو موت وســـتحاول 
تحقيق مكاســـب تنقذ وضعها السياسي، 
ومن الـــوارد اســـتهداف المواقع الحيوية 
وأماكن الإمداد في الفترة المقبلة مع زيادة 

الاعتماد على توظيف سلاح المسيّرات.
أن  وذكر الدالي في حديثــــه لـ“العرب“ 
شــــكوى الحكومــــة الســــودانية من حصار 
الفاشــــر ومناشدتها الأمم المتحدة التدخل 
لإنقاذ الوضع الإنســــاني تعكســــان تخوفا 
من تحول المعارك مجددا إلى صالح قوات 
الدعم الســــريع، وســــط توقعــــات بإمكانية 

تراجعها أيضا.
وأكــــد وزير الإعلام والناطق الرســــمي 
باسم الحكومة الســــودانية خالد الإعيسر 
أن الخرطوم طالبت الأمم المتحدة بالتدخل 
العاجل عبــــر طائراتهــــا وناقلاتها وتحت 
ديباجتهــــا الأممية، من أجــــل إنقاذ أرواح 
المدنيين في الفاشر والمناطق المجاورة.

وتســـيطر قـــوات الدعم الســـريع على 
معظـــم إقليـــم دارفور في غرب الســـودان، 
وهي تحاصر الفاشر منذ أشهر مع تصاعد 
القتال فـــي المنطقة. وتفرض ســـيطرتها 

أيضا على أجزاء من جنوب البلاد.

 تل أبيب - تتســـع دائـــرة المعارضين 
من الضبـــاط والجنـــود الإســـرائيليين 
لاســـتمرار الحرب في قطـــاع غزة، الأمر 
الذي يشـــكل ضغطا مضاعفا في الداخل 
على حكومـــة بنيامين نتنياهو، وســـط 
مخاوف لـــدى الحكومة مـــن تحول هذه 
تمـــرد  إلـــى  الاحتجاجيـــة  التحـــركات 
عســـكري، وهو ما ســـيضعها في وضع 

معقد غير مسبوق.
واستأنف الجيش الإسرائيلي حربه 
علـــى قطاع غزة في مارس الماضي، بعد 
نحو شـــهرين مـــن هدنة جـــرت برعاية 

أميركية ومصرية وقطرية.
وتقـــول حكومة نتنياهـــو إن الهدف 
من استئناف الحرب الضغط على حركة 
حماس من أجل إطلاق ســـراح الرهائن، 
لكن هذه الحجة لا تبدو مقنعة بالنســـبة 
إلـــى الكثيرين في الداخل الإســـرائيلي، 
وســـط اعتقاد سائد بأن أهدافا سياسية 
تقـــف خلف إصرار رئيـــس الوزراء على 

المضي في هذه الحرب.
وأفـــادت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
وحـــدة  فـــي  جنـــودا  بـــأن  الجمعـــة 
الاســـتخبارات 8200 التابعـــة للجيـــش 

الإســـرائيلي كتبوا رسالة مشتركة تدعو 
الحكومة إلى وقف القتال في غزة.

ووقّع على الرســــالة المئات من ضباط 
الاحتيــــاط والجنــــود في الخدمــــة الفعلية 
والضبــــاط المتقاعديــــن. وقــــال الضبــــاط 
فــــي الوحدة 8200 ”نحن نتفــــق مع التأكيد 
الخطير والمقلق بأن الحرب في هذا الوقت 
تخدم في المقام الأول المصالح السياسية 

والشخصية وليس المصالح الأمنية“.

لا  الحــــرب  ”اســــتمرار  أن  وأضافــــوا 
يســــاهم فــــي تحقيــــق أهدافهــــا المعلنــــة 
وسيؤدي إلى مقتل رهائن وجنود الجيش 
الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء. إننا نشعر 
بالقلــــق إزاء تآكل قــــوات الاحتياط وتزايد 
معدلات عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، 
ونشــــعر بالقلق من العواقــــب طويلة الأمد 

لهذا التوجه“.

وتابع الضباط في الرسالة ”إن الاتفاق 
وحده كفيل بإعادة الرهائن بأمان، في حين 
أن الضغط العسكري يؤدي بشكل أساسي 
إلــــى قتل الرهائن ويعرض جنودنا للخطر، 
إن كل يوم يمر وهم حياتهم معرضة للخطر، 

وكل لحظة تردد إضافية هي وصمة عار“.
التي تدار من قبل  وبحسب قناة ”كان“ 
هيئة البث الإسرائيلي، فإن معدي الرسالة 
ينوون نشــــرها بطريقة مشــــابهة للرسالة 
التي نشــــرها مقاتلو ســــلاح الجو مؤخرا، 
”جيروزاليــــم  صحيفــــة  أفــــادت  حســــبما 

بوست“ الإسرائيلية الجمعة.
وفي محاولة لترهيب المشــــاركين في 
التوقيــــع علــــى الرســــائل المعترضة على 
اســــتمرار الحــــرب، توعد رئيــــس الوزراء 

الإسرائيلي الجمعة بفصل هؤلاء.
وقــــال نتنياهو ”أي شــــخص يشــــجع 
على التمرد، ســــيتم طرده فــــورا“، وأضاف 
”التمرد هو التمرد، بغض النظر عن الاســــم 

القذر الذي يطلقونه عليه“.
وذكــــر الجيــــش الإســــرائيلي في وقت 
ســــابق مــــن الجمعة أنــــه ســــيطرد جنود 
احتياط في سلاح الجو وقّعوا على رسالة 
تديــــن الحرب فــــي غــــزة وتتهمــــه بخدمة 

مصالح سياسية فقط وعدم إعادة الرهائن 
إلى ديارهم.

ووقّع حوالــــي ألف من جنود الاحتياط 
والمتقاعدين في ســــلاح الجو الإسرائيلي 
علــــى رســــالة نشــــرتها وســــائل الإعــــلام 
الإســــرائيلية الخميــــس، يطالبــــون فيهــــا 
بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك 

إلى إنهاء القتال.
وفرضت إســــرائيل حصارا على الغذاء 
والوقود والمســــاعدات الإنسانية، مما ترك 
المدنيين يواجهون نقصا حادا مع تضاؤل 
الإمدادات. وتعهدت بالاستيلاء على أجزاء 
واســــعة من الأراضي الفلسطينية وإنشاء 

ممر أمني جديد عبرها.
كان وزير الدفاع الإســــرائيلي يسرائيل 
كاتس قد علق على رسائل الاحتجاج قائلا 
”أرفض بشــــدة محاولة المســــاس بشرعية 
الحرب العادلــــة التي يقودها جيش الدفاع 
الإسرائيلي في غزة، من أجل إعادة الأسرى 

وهزيمة حماس.“
مــــن جانبــــه، قــــال قائــــد ســــلاح الجو 
الميجــــور جنرال تومر بار إن أي شــــخص 
يوقّع على الرســــائل لن يستمر في الخدمة 

بالجيش الإسرائيلي.
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السريع لاستعادة توازنها 

في حرب السودان

مخلفات حرب السماء

أي شخص يشجع 

على التمرد سيتم 

طرده فورا

بنيامين نتنياهو

قوات الدعم السريع 

تعتمد على حرب 

السماء مثل الجيش

علي الدالي

استهداف الولاية 

الشمالية يرمي إلى 

خلق واقع جديد

محمد خليل الصائم

يجب على مصر أن تبذل 

جهودا في التفاوض مع 

صندوق النقد

ياسر عمارة
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الحكومة على رفع 

الأسعار

عبدالمجيد حسن

الواقع في السوق المحلية مغاير للأوضاع العالمية

مصر تسير عكس الأسواق العالمية 

وترفع أسعار الوقود

اتساع دائرة الضباط والجنود المعارضين لحرب غزة

يشكل ضغطا مضاعفا على نتنياهو

مطالبات للحكومة بإعادة النظر في العقود الآجلة مع انخفاض أسعار النفط
أثار قرار الحكومــــــة المصرية برفع 
أســــــعار المحروقات، رغــــــم الاتجاه 
النزولي لأسعار النفط عالميًا خلال 
الأسابيع الماضية ردود فعل غاضبة 
ــــــت الحكومة  فــــــي الشــــــارع، حاول
امتصاصهــــــا عبر إصــــــدار بيانات 
بمتابعة الأســــــواق وفــــــرض زيادات 
المواصلات  تعريفــــــة  ــــــى  عل ضئيلة 
العامــــــة، لكن الواقــــــع يثبت العكس 

تمامًا.



 ســيئون (اليمــن) - عاشـــت محافظـــة 
حضرمـــوت على مـــدى الأيـــام الماضية 
على وقع الاســـتعداد لأكبر تحرّك للقبائل 
المحلية منذ إنشاء الحلف الذي يجمعها 
والمقرّر لليوم السبت، وهو تحرّك وصفته 
منابـــر إعلاميـــة تابعة للحلـــف ودوائر 
مقرّبـــة منه بـ“المصيري“ في إشـــارة إلى 
أنّ التجمع القبلي الكبير الذي ستشهده 
منطقـــة الهضبـــة ســـيكون حاســـما في 
مسألة إعلان الحكم الذاتي في المحافظة 
وتشـــكيل قوّة عســـكرية خاصـــة بحلف 
القبائـــل تحـــت مســـمّى قـــوات حمايـــة 

حضرموت.
وانطـــوت الدعاية الكبيـــرة والتعبئة 
الاستثنائية التي استبقت التجمّع القبلي 
على استعراض للقوة الجماهيرية لحلف 
قبائل حضرموت أمام خصومه ومنافسيه 
وفي مقدمتهم المجلس الانتقالي الجنوبي 
الممتعض بشـــدّة مـــن تحـــركات الحلف 
وتمدّد نفوذه في المحافظة التي يعتبرها 
المجلس الجزء الرئيســـي والأهم من دولة 
الجنوب المستقلّة التي يسعى لتأسيسها.

كما تضمنت تحدّيا للسلطات المحلية 
ومن ورائها الســـلطة الشـــرعية اليمنية 
التي يتّســـم موقفها من تحركات الحلف 
القبلي بالغموض، وأيضـــا بالتردّد كون 
الحلف بدا على وفاق مع المملكة العربية 

السعودية الداعم الرئيسي للشرعية.
وجاءت دعـــوة القبائل إلـــى التجمع 
فـــي الهضبة في أعقـــاب زيارة قـــام بها 
رئيـــس حلف القبائل عمـــرو بن حبريش 
إلـــى الرياض حيث التقـــى بوزير الدفاع 

السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وترافقــــت الزيارة مع تصعيد إعلامي 
ملحــــوظ مــــن قبــــل الحلــــف إزاء المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي وعــــودة مشــــهودة 
للترويــــج لفكــــرة الحكــــم الذاتــــي التــــي 

يرفضها المجلس بشدّة.
وقـــال الصحافـــي المقرب مـــن حلف 
قبائـــل حضرمـــوت صبري بن مخاشـــن 
عبر حســـابه في منصة إكس إنّ التجمّع 
القبلـــي فـــي الهضبة ســـيحظى بتغطية 
إعلامية كبيرة معلنا أن فضائيات عربية 
كبـــرى أعلنـــت عزمها حضور المناســـبة 

وتغطيتها.
واســــتبقت اللجنــــة الأمنيــــة العليــــا 
بحضرمــــوت تجمّع يوم الســــبت وبادرت 
إلــــى عقــــد اجتماع لهــــا في مدينــــة المكلا 
مركز منطقة ســــاحل حضرمــــوت ومعقل 
نفوذ الانتقالي الجنوبي برئاسة المحافظ 
مبخوت بن ماضي وبحضور أبرز القادة 

العسكريين والأمنيين.
وقالــــت اللجنة في بيان إنّها ناقشــــت 
فــــي  الأمنيــــة  الأوضــــاع  مســــتجدات 
حضرمــــوت وجهــــود تنســــيق العمل بين 
الجهــــات المعنية لتعزيز الأمــــن ومنع أيّ 

اختلالات.
وذكرت أنّه جرى التركيز في الاجتماع 
علــــى تدابير تعزيز الأمن والاســــتعدادات 
لمواجهة أيّ محاولات لزعزعة الاســــتقرار 
داعية ”المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة 
الأمنية وعدم الانجرار وراء أيّ شــــائعات 
أو دعــــوات تُهــــدّد الأمــــن وتشــــق وحدة 

الصف.“
وفي إشــــارة إلى رفض مساعي حلف 
قبائــــل حضرمــــوت إلــــى تشــــكيل قوّتــــه 
العسكرية الخاصّة حذّرت اللّجنة مختلف 
الجهات مــــن التعاطي مع أيّ تشــــكيلات 
عسكرية أو أمنية خارجة عن إطار الدولة، 
متوعّدة بالتعامل ”بحزم مع كل من تسوّل 
له نفســــه المساس بســــكينة المواطنين أو 
اســــتغلال الأزمات لتنفيذ أجندات ضيقة 

تضر بمصالح حضرموت وأهلها.“

وأكدت أن القوات العسكرية والأمنية 
في المحافظة فـــي أتمّ اليقظة والجاهزية 
وتتمســـك بالحياد السياســـي والعقيدة 
الوطنيـــة،“ مذكّـــرة بحظـــر الدخـــول أو 
التجـــول بالأســـلحة فـــي كافـــة المنافـــذ 

والنقاط العسكرية داخل المحافظة.
وعلـــى الطـــرف المقابل شـــكل حلف 
قبائـــل حضرمـــوت لجنـــة تحضيرية لما 
وصفه بأكبر حراك شـــعبي له عملت على 
مـــدى الأيام الماضية على اســـتكمال كافة 
الترتيبات التنظيمية والأمنية لاســـتقبال 
الوفـــود القادمة مـــن مختلـــف مديريات 
ومناطق حضرموت كون اللقاء بحســـب 
إعلام الحلف ”سيجمع أطيافا واسعة من 
أبناء المحافظة من قبائل ومجتمع مدني.“
الجنوبـــي  الانتقالـــي  يخـــف  ولـــم 
امتعاضـــه مـــن تصعيـــد حلـــف القبائل 

لحراكه، وانتقد على لسان عمرو البيض 
الممثل الخاص لرئيسه عيدروس الزبيدي 
مـــا ســـمّاه ”مشـــروع اللاّمشـــروع فـــي 
حضرمـــوت،“ قائلا في تعليق عبر منصّة 
إكـــس إنّ ”هنـــاك مطالبـــة بعـــدم هيمنة 
أطراف من خـــارج حضرموت تترافق في 
نفس الوقت مع ممارسة هيمنة سياسية 
داخليـــة عبـــر فـــرض متحدثـــين باســـم 

حضرموت.“
وأضـــاف البيـــض قولـــه ”محاولـــة 
الهيمنة الداخلية تتجلـــى في القول بأن 
حضرمـــوت ليســـت تابعة لأيّ مشـــروع 
وهـــذا يتناقـــض مـــع الاعتـــراف بتعدد 
المشـــاريع داخلها كما يدعـــي رافعو هذا 

الشعار“.
من جهتها شـــدّدت الهيئـــة التنفيذية 
المســـاعدة للمجلس الانتقالـــي الجنوبي 

وصحـــراء  وادي  مديريـــات  لشـــؤون 
حضرموت فـــي اجتماع لها على ضرورة 
”الحفـــاظ على حضرمـــوت وحمايتها من 
محاولات الاســـتهداف الممنهـــج لهويتها 
معتبـــرة في بيان أن ”معركة  الجنوبية،“ 
حضرمـــوت لم تعد تقتصـــر على المطالب 
الخدمية والحقوقيـــة بل أصبحت معركة 
وجـــود وســـيادة وهويـــة فـــي مواجهة 
المشـــاريع والأدوات التي تســـعى لطمس 
وتمزيـــق  لجنوبهـــا  المحافظـــة  انتمـــاء 

نسيجها الاجتماعي.“
ودار خـــلال الفترة القريبـــة الماضية 
ســـجال حـــاد بـــين الانتقالـــي الجنوبي 
وحلـــف قبائـــل حضرمـــوت انطلـــق إثر 
رئيـــس  الزبيـــدي  وجههـــا  انتقـــادات 
الانتقالـــي لقيادة حلـــف القبائل لرفضها 
الحوار وجنوحهـــا للتصعيد، وردّ عليها 

بن حبريش بالتعبير عن رفضه لما وصفه 
بخطاب التهديد وتجديد إصراره المضي 
في مشروع الحكم الذاتي، وتأسيس قوة 
عســـكرية للحلف، معلنا في الوقت نفسه 
قطع الحوار مع مجلس القيادة الرئاسي 
والتواصـــل  اليمنيـــة  الشـــرعية  ممثـــل 

مباشرة مع السعودية.
ويبدو أنّ قبـــول المملكة بحلف قبائل 
حضرمـــوت طرفـــا محاورا بشـــأن وضع 
المحافظة ومصيرها شـــجّع قيادة الحلف 
علـــى المضي فـــي تصعيدها السياســـي 
ضدّ السلطة الشرعية اليمنية والانتقالي 
الجنوبـــي علـــى حـــدّ ســـواء، مـــا جعل 
متابعـــين للتطورات الجاريـــة في منطقة 
الهضبـــة يعتبرون التجمع القبلي الكبير 
أحد تداعيـــات زيارة بن حبريش الأخيرة 

إلى الرياض.
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بغداد تواصل وعودها 
باستئناف تصدير نفط 
كردستان دون تنفيذ

 بغــداد - تواصـــل حكومـــة رئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
إطلاق الوعود بشـــأن استئناف تصدير 
النفط المنتج في إقليم كردســـتان العراق 
كون الموضوع مـــدار ضغوط محلية من 
قبل سلطات الإقليم الباحثة عن متنفّس 
لما تواجهه مـــن صعوبات مالية، وأيضا 
من قبـــل الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
فضـــلا عـــن رغبـــة تركيا في اســـتئناف 
التصدير الـــذي يتم عبر مينـــاء جيهان 
الواقـــع على ســـاحلها الغربي وتحصل 

من ورائه على فوائد مادية.
لكـــنّ بغـــداد تواجـــه علـــى صعيـــد 
عملي صعوبات في اســـتئناف التصدير 
ذات طبيعـــة مالية تتمثـــل في الخلافات 
بشـــأن تحديد سعر برميل الخام ومقدار 
التعويض للشـــركات المنتجة، وسياسية 
في بعض الأحيـــان تتمثل في عدم رغبة 
بعـــض القـــوى المتنفـــذة فـــي الســـلطة 
الاتحاديـــة فـــي حلحلة المشـــكلة حرصا 
علـــى اســـتدامة الضغـــوط الماليـــة على 
الإقليم بسبب عدم توافقها مع سياسات 

قيادته وتوجهاتها.
وقال وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين إن بلاده تعمل علـــى تهيئة كافة 
الظـــروف الداخلية من أجل اســـتئناف 

صادرات النفط عبر تركيا.
وجاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة 
الأناضول التركية على هامش مشاركته 
في النســـخة الرابعة من منتدى أنطاليا 
الدبلوماســـي الـــذي انطلقـــت أشـــغاله 

الجمعة.
وأرجـــع وزيـــر الخارجيـــة العراقي 
توقف تصدير النفط إلى قضايا قانونية 
مشـــيرا إلى وجود مباحثات مكثفة بين 

حكومتـــي بغـــداد وأربيـــل والشـــركات 
النفطيـــة العاملة فـــي إقليم كردســـتان 
العـــراق للوصـــول إلـــى اتفاق يســـمح 

باستئناف الصادرات.
وفـــي مـــارس 2023 توقـــف تصدير 
النفـــط من العراق عبـــر تركيا عقب قرار 
محكمـــة التحكيم الدوليـــة في العاصمة 
الفرنســـية باريـــس بتحميـــل الجانـــب 
التركي مسؤولية تصدير الخام العراقي 
خـــارج الأطر القانوية التي تجعل عملية 
التصديـــر حصرا بيد الشـــركة الوطنية 
العراقية المتخصصة في تسويق النفط.

اســـتئناف  فـــي  التلكـــؤ  ويضعـــف 
تصدير النفط من إقليم كردستان العراق 
آمال تحقيق تحسّـــن ســـريع في الوضع 
المالـــي للإقليم الذي عانـــى خلال الفترة 
الماضيـــة صعوبـــات ماليـــة أثّـــرت على 

الوضع الاجتماعي لسكّانه.
وشهدت قضية اســـتئناف التصدير 
قفزة نوعيـــة باتجاه الحل عندما توصّل 
البرلمـــان العراقي في فبراير الماضي إلى 
تمريـــر تعديل بقانـــون الموازنـــة تعلق 
بتحديـــد ســـعر لبرميـــل النفـــط المنتج 
في حقـــول إقليـــم كردســـتان، وهو أمر 
ترتبط به إجراءات التعويض لشـــركات 
النفـــط الدولية العاملة فـــي الإقليم، لكن 
لـــم تظهر منذ ذلك الحـــين بوادر عن بدء 
تصدير الخام مجـــدّدا فيما بدأ تضارب 
التصريحـــات بشـــأن الموضوع يكشـــف 
ارتباكا في تعاطي الســـلطات الاتحادية 
مـــع الملف وإدارته بالشـــكل الملائم الذي 
يكفـــل مصالـــح الإقليـــم والدولـــة ككل 
ويحمي مســـار الوفـــاق والتفاهم الذي 
ســـلكته العلاقـــات بين حكومتـــي بغداد 

وأربيل مؤخّرا.

شراكة بلا مشاكل بين واشنطن وإقليم كردستان 

العراق بعيدا عن مزاجية ترامب
 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
عكســـت مكالمة هاتفية جـــرت بين رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان العراق مســـرور 
بارزانـــي ووزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
ماركو روبيو، مجدّدا رغبة إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب في الحفاظ على 
العلاقـــات المتينة التي تقيمها واشـــنطن 
مـــع الإقليـــم منـــذ عقـــود طويلـــة مثّلت 
الولايـــات المتّحـــدة خلالها ســـندا كبيرا 

للإقليم ولتجربته في الحكم الذاتي.
وجاء ذلـــك على الرغم ممـــا يواجهه 
الكثير من حلفاء واشـــنطن فـــي المنطقة 
إدارة  فـــي  صعوبـــات  مـــن  وخارجهـــا 
العلاقـــة مـــع ترامـــب صاحـــب المـــزاج 
الصعـــب وخصوصا تجاه الحلفاء الذين 
يستفيدون من بلاده ويتلقون مساعداتها 

أكثر من استفادتها المباشرة هي منهم.

كما تأتي سلاســــة العلاقــــة بين إدارة 
ترامب وحكومة الإقليــــم على العكس من 
علاقة الإدارة ذاتهــــا بالحكومة الاتحّادية 
العراقيــــة التــــي تواجه بعــــض الضغوط 
مــــن قبــــل واشــــنطن بســــبب عــــدد مــــن 
الملفات أبرزها الدور السياســــي والأمني 
السياسات  وبعض  الشيعية  للميليشيات 
الحكومية التي ترى فيها واشنطن خدمة 
لإيران وعدم التزام بما تســــلطه الولايات 
المتحــــدة من عقوبات علــــى طهران بهدف 
إضعافها والحدّ مــــن قدرتها على زعزعة 
الاســــتقرار في المنطقة عبر تدخلاتها في 

شؤون دولها.
العــــراق  كردســــتان  إقليــــم  ويتلقّــــى 
مساعدات مالية من الولايات المتحدة تتجه 
أساسا لتمويل قواته العسكرية والأمنية، 
كمــــا تحظى ســــلطاته بدعم سياســــي من 

الإدارات الأميركيــــة المتعاقبة وخصوصا 
حين تكون سلطاته عرضة لضغوط إيران 
وحلفائها المحليين في العراق من أحزاب 
وفصائل شــــيعية مســــلّحة مشــــاركة في 

إدارة السلطة الاتحّادية العراقية.
لكــــن الإقليم يوفّر مــــن جهته خيارات 
للشــــركاء الأميركيين المهتمين بالتموضع 
فــــي تلك المنطقــــة الحساســــة ليبقوا على 
إيــــران  لتحــــركات  المباشــــرة  رقابتهــــم 

وأذرعها.
وتحتفــــظ الولايــــات المتحــــدة بعــــدد 
محــــدود من القوات العســــكرية في قاعدة 
حريــــر بالإقليــــم، وحينما كانــــت تتعرض 
لضغوط قوى عراقية حاكمة لسحب قواتها 
من البلاد كان قادة رأي وخبراء عسكريون 
يطرحــــون أراضــــي الإقليــــم كموطن بديل 

محتمل لتموضع تلك القوات.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك تمثّــــل القيادة 
الكردية لواشنطن شريكا سياسيا موثوقا 
به ومحاورا معتدلا قياســــا بتشدّد بعض 
الشخصيات القيادية العراقية وتعصّبها 

الطائفي.
وقــــال روبيو في مكالمتــــه مع بارزاني 
إنّ إقليــــم كردســــتان بالنســــبة إلى بلاده 
”يــــؤدي دورا مهما في صــــون أمن المنطقة 
واســــتقرارها.“ وذكــــر بيــــان صــــادر عن 
مكتب رئيس حكومة الإقليــــم إنّ بارزاني 
بحــــث، الجمعــــة فــــي اتصــــال هاتفي مع 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي ماركو روبيو 
آخــــر مســــتجدات الأوضاع فــــي المنطقة، 
مع التأكيد على أهمية ترســــيخ العلاقات 

الثنائية.
اتفــــق  الهاتفــــي  الاتصــــال  وخــــلال 
الجانبــــان على أهميــــة تعزيــــز وتوطيد 
أواصــــر الصداقة والتحالــــف القائم بين 
المتحــــدة  والولايــــات  كردســــتان  إقليــــم 

الأميركية.

وتعتبر علاقات كردســــتان العراق مع 
الولايات المتحدة عابرة للإدارات الأميركية 
وتغير المسؤولين على رأسها. وكان رئيس 
حكومة الإقليم قد زار واشنطن في فبراير 
من الســــنة الماضية في عهد إدارة الرئيس 
الســــابق جــــو بايدن حيث أجــــرى لقاءات 
متعدّدة ومحادثات موسّعة مع العديد من 
كبار المسؤولين الأميركيين الأمر الذي أثار 
حفيظة قوى سياسية حليفة لإيران لطالما 
نظرت بعــــين الريبة للعلاقــــات بين أربيل 

وواشنطن.

وقالت وســــائل إعلام محلية إنّ مكالمة 
بارزاني-روبيو شهدت أيضا توافقا على 
ضــــرورة وأهمية اســــتئناف تصدير نفط 
إقليم كردســــتان عبر خط أنابيب العراق- 

تركيا.
وذكرت أن وزيــــر الخارجية الأميركي 
عبّــــر ”عن بالــــغ تقدير الولايــــات المتحدة 
الأميركية للــــدور الذي يضطلــــع به إقليم 
كردســــتان، بوصفــــه مــــلاذا آمنــــا لكافــــة 
مشــــيدا  والدينيــــة،  القوميــــة  المكونــــات 
بإســــهامه الجوهري في صون اســــتقرار 

المنطقة وأمنها.“
كمــــا اتفق الطرفان علــــى أهمية إدامة 
حفاظــــا  بينهمــــا  والتنســــيق  التشــــاور 
علــــى المصالح المشــــتركة بحســــب البيان 

الحكومي.

استنفار في حضرموت تحسبا ليوم {مصيري»

محافظة حضرموت على موعد مع حدث وصفه منظموه بالكبير والمفصلي 
ــــــل حضرموت الـذي  ــــــي دعـا إليه حلف قبـائ متمثّـل فــــــي أكبر تجمّع قبل
برز بشــــــكل لافت في واجهـة المشهد الحضرمي كحامل لمشروع الحكم 
ــــــري للعـديد من الجهات المحلية، والمتناغم، ربمّا،  الذاتي بالمحـافظة والمغـ
مع أهداف جهات خارجية، لكنّـه أيضا مثير للتوتر والانقســــــام لتنـاقضه 
الجـوهري من مشروع دولة الجنوب المستقلّة التي يحمل لواءها المجلس 

الانتقالي الجنوبي.

بداية الزحف صوب الهضبة 

ته الجماهيرية أمام خصومه ومنافسيه
ّ
نقلة نوعية في استعراض حلف القبائل لقو

العلاقة بين أربيل وواشنطن 

عابرة للإدارات الأميركية 

المتعاقبة بعيدا عن تأثيرات 

أمزجة المسؤولين في تلك 

الإدارات

التواصل مع الحلفاء عنوان للثقة المتبادلة

ما نشهده في 

حضرموت هو بروز 

مشروع
ّ
لمشروع اللا

عمرو البيض



 الربــاط - افتتــــح البرلمــــان المغربــــي، 
الجمعــــة، دورتــــه الثانية برســــم الســــنة 
التشــــريعية 2024 – 2025، بالمــــوازاة مــــع 
السياســــية  المزايدات  منســــوب  ارتفــــاع 
بــــين أحزاب المعارضــــة والأغلبية، لتنفيذ 
إصلاحــــات كبــــرى بالبــــلاد واســــتعدادا 

للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتجد المؤسســــة التشــــريعية نفسها 
أمــــام جملــــة مــــن الملفــــات الاجتماعيــــة 

والقوانــــين مطالبــــة بالحســــم فيهــــا، من 
خلال البت في القانون الجنائي والمدني، 
إلى جانــــب قوانين التغطيــــة الاجتماعية 
ومدونة الأسرة، مع تنزيل مشروع قانون 
متعلق بإصــــلاح أنظمة التقاعد، في إطار 
تفعيــــل مخرجــــات الحــــوار الاجتماعــــي 

ومواكبة التحولات التي يعرفها المشهد.
ودعا رئيس مجلــــس النواب المغربي 
راشــــيد الطالبــــي العلمــــي ممثلــــي الأمة 
إلى تجاوز الخلافات السياســــية ووضع 
اعتبــــار،  كل  فــــوق  الوطنيــــة  المصلحــــة 

خصوصا مع الســــياق الوطني والإقليمي 
والدولي الذي تتطلــــب فيه المرحلة مزيدًا 
من التلاحم واليقظة، مؤكدا على جسامة 
المســــؤولية والأمانــــة التــــي يحملونهــــا، 
ومشــــددا علــــى اســــتمرار المجلــــس فــــي 

التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته.
وتتميز هذه الدورة برهانات سياسية 
تضـــع علـــى المحـــك أداء الأغلبيـــة ومدى 
انســـجامها، مقابـــل مســـاعي المعارضـــة 
لتوحيـــد خطابها، مع بدء العد العكســـي 
لنهايـــة الولاية الحكوميـــة الحالية، حيث 
تشكل عدد من القضايا الشائكة، منها غلاء 
المعيشـــة وارتفاع الأســـعار، مجال تجاذب 
ونقاش حاد بين الحكومة والفئات المهنية.

وفي إطــــار التجاذبات بــــين الأطراف 
 2026 لمحطــــة  اســــتعدادا  السياســــية 
الانتخابية، تغالــــب المعارضة الوقت لكي 
تضمن تموقعــــا انتخابيا وسياســــيا في 
المحطة الانتخابية المقبلة بإثارة الشــــكوك 
في جدية الخطاب الحكومي، في ما يتعلق 
بعــــدد مــــن القضايا آخرها مســــألة الدعم 
المادي لمســــتوردي المواشــــي، حيث بادرت 
أحــــزاب المعارضة باقتــــراح لجنة تقصي 
حقائــــق برلمانية لأجل محاصرة الحكومة، 
لكــــن أحزاب الأغلبيــــة اقترحت فقط لجنة 
اســــتطلاع برلمانيــــة، مــــا اعتبرهــــا حزب 
التقدم والاشــــتراكية تحايلا على الشعب 

المغربي.

وأفــــاد محمد شــــوكي، رئيــــس فريق 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، أن الســــنة 
الرابعــــة مــــن أيّ ولايــــة تشــــريعية يكون 
لها طابع خــــاص، حيث يرتفع منســــوب 
المزايــــدات السياســــية التــــي بدأنــــا نرى 
مظاهرها من خلال حملات بشــــأن بعض 
القضايــــا ذات الطابــــع الاجتماعي (دعم 
اســــتيراد اللحــــوم الحمــــراء)، مؤكدا أن 
الأغلبيــــة البرلمانية ”ســــتتصدى لمثل هذه 

الحملات.“
وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، إنــــه ”مع الدخــــول البرلماني 
فــــي دورتــــه الربيعيــــة، نلاحــــظ تراكــــم 
الملفــــات وهدر الزمــــن التشــــريعي، وهو 
ما يــــؤدي إلى إصدار قوانــــين تفتقر إلى 
الدراســــات اللازمة وتعاني من نقص في 
الجودة، مما يكشــــف محدودية مؤسســــة 
البرلمــــان ويضعــــف ثقــــة المواطنــــين في 
أداء ممثليهم،“ مشــــددا علــــى أن ”النخبة 
البرلمانيــــة معارضــــة وأغلبيــــة يجب أن 
تكون واعيــــة ومســــؤولة وتضع مصالح 
المواطــــن فوق كل الاعتبــــارات الانتخابية 
والتعاطــــي مع المطالــــب المتزايدة للعدالة 
الاجتماعيــــة والعنايــــة بقطاعــــات مهمة 

كالتعليم والصحة.“
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”المعارضــــة لا زالــــت منشــــغلة بتكتيكات 
الانتخابي  العامل  تســــتحضر  سياســــية 

دون أن تصــــل إلــــى حدّ التنســــيق القوي 
بينهــــا، خصوصــــا فــــي بحــــث وســــائل 
مبتكرة لمواجهة قصــــة الغلاء والمضاربة 
والاحتــــكار التي باتــــت تشــــكل اختبارًا 
للتماســــك الاجتماعي،“ مبرزا أن ”النخب 
النقاشــــات  تمتهــــن  تــــزال  لا  البرلمانيــــة 
العقيمــــة التي تضر بمصالــــح المواطنين 
وتُستغل لتحقيق مزايدات سياسية تخدم 

مصالح ذاتية.“

وأكــــد رئيــــس مجلــــس المستشــــارين 
الأهميــــة  علــــى  الرشــــيد  ولــــد  محمــــد 
لـ“دورة  البالغة  والسياســــية  الدستورية 
أبريل“، مشددا على دور المراقبة البرلمانية 
الفاعلة في عمل الحكومة وفق ما تقتضيه 
متطلبات التوازن والتعاون بين السلطات، 
بما يُســــهم في تعزيز الشــــفافية وترسيخ 
الحوكمة الجيــــدة، مبــــرزا التقدم المحرز 
علــــى مســــتوى التشــــريع ومراقبــــة عمل 
الحكومــــة وتقييم السياســــات العمومية 
والدبلوماســــية البرلمانيــــة والعلاقات مع 

المؤسسات الدستورية.

من جانبه، أكد رشــــيد حموني رئيس 
بمجلــــس  والاشــــتراكية  التقــــدم  فريــــق 
النــــواب (معارضة) أن الفريق ســــيواصل 
خــــلال دورة أبريل وما تبقــــى من الولاية 
وطنية،  معارضة  ”ممارســــة  التشــــريعية 
بناءة ومســــؤولة، مــــع مواصلــــة مراقبة 
مشــــددا  مدى تنفيذ البرنامج الحكومي،“ 
على ”ضرورة الإسراع في تقديم مشاريع 
القوانين المتعلقة بمدونة الأســــرة ومدونة 
الشــــغل، وقانون النقابــــات،“ لافتا إلى أن 
”الحكومــــة وعدت بــــأن قانــــون الإضراب 
ســــيكون فقط واحدا من ضمــــن منظومة 
التشــــريعية  البيئــــة  لإصــــلاح  متكاملــــة 

للشغل.“
وتخيم على هذه الدورة الاستعدادات 
للانتخابــــات التشــــريعية المقبلة، التي لم 
يعد يفصل المغرب عنها سوى عام واحد، 
حيــــث لــــم يتوان حــــزب الاســــتقلال على 
توجيه الانتقــــادات للحكومة رغم انتمائه 
إليهــــا، حيث شــــدد الحــــزب فــــي أعقاب 
اجتمــــاع لجنته التنفيذية، الخميس، على 
ضــــرورة تطوير قانــــون حرية الأســــعار 
والمنافســــة، مع مراعاة تطورات الســــوق 
وتفعيــــل مبدأ تقــــديم الحســــاب، مطالبا 
بإعادة الاعتبار للعمل السياســــي وتعزيز 
الثقة في المؤسســــات المنتخبة، داعيا إلى 
إقرار ميثــــاق أخلاقي ملزم للمؤسســــات 

السياسية لتعزيز النزاهة.
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 أعلنت محكمـــة جنايات طرابلس إنهاء 
النظـــر فـــي واقعة الشـــروع فـــي اغتيال 
عبدالمجيـــد مليقطة رئيس هيئة الســـلامة 
الوطنية ومستشار رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد الدبيبة، وقضت بالســـجن 11 
عامـــا على المتهـــم الأول ومعاقبة المتهمين 
الثاني والثالث بالســـجن مدة 7 ســـنوات 
ومعاقبـــة المتهـــم الرابـــع بالســـجن مدة 
5 ســـنوات ومعاقبـــة المتهمـــين الخامـــس 
والسادس والسابع بالسجن سنة واحدة، 
مـــع وقف نفـــاذ العقوبـــة مدة 5 ســـنوات 

بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة.
وتبين مـــن حيثيات الحكـــم أن المتهم 
الأول محمـــد عبدالمجيـــد العائـــب هو ابن 
شـــقيق رئيس جهـــاز المخابـــرات العامة 
حســـين العائب الذي عـــين في المنصب من 
قبل المجلس الرئاسي منذ مايو 2021 خلفا 

لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف.
كمـــا شـــملت الأحـــكام محمد حســـين 
العايـــب وهو ابن رئيـــس المخابرات الذي 
قضت المحكمة في حقه بالســـجن لمدة سبع 

سنوات.
ورحّـــب مليقطـــة بالأحـــكام القضائية 
الصـــادرة عـــن محكمة جنايـــات طرابلس 
بحـــق المدانين في محاولـــة اغتياله، ودعا 
في الوقت ذاته إلى محاســـبة رئيس جهاز 
المخابـــرات بعـــد إدانـــة ابنه فـــي القضية 

ذاتها.
وأوضح مليقطـــة أن ابن رئيس جهاز 
المخابرات هو أحد المدانين، وقد حكم عليه 
بالسجن لمدة سبع سنوات، مضيفا أنه كان 
يشـــغل منصب مدير الإدارة التي أشـــرفت 
علـــى الإعـــداد والتنفيـــذ للجريمـــة داخل 
الجهاز نفســـه، محمّلا المجلس الرئاســـي 
”المســـؤولية السياســـية والإدارية الكاملة 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس هذا 

الجهاز“ كونه يقبع تحت إدارته.
وشـــدد مليقطـــة على أن بقـــاء رئيس 
الجهاز في موقعه دون تحقيق ومحاســـبة 
يمثـــل ”ثغرة قانونيـــة وأمنيـــة خطيرة،“ 
مؤكدا على أن ”ليبيا لن تستقيم إلا بتطبيق 

صارم لمبدأ المساءلة دون استثناء.“
وفـــي 2 يوليـــو الماضي، أعلـــن مكتب 
النائـــب العام الليبي عـــن إحباط محاولة 
اغتيال استهدفت مليقطة، من خلال تفجير 

عجلة مفخخة وضعت في مســـاره بتاريخ 
13 يونيو 2024.

وقام المحققون بمعاينة موقع التفجير 
وجمع الأدلة فيما تولى قسم ضبط شؤون 
المعلوماتيـــة والاتصالات بمكتـــب النائب 
العـــام تحليل المعلومات التي كشـــفت عن 
تحركات المشـــتبه بهم قبل تنفيذ الجريمة 

وبعدها.

وكشـــفت التحقيقـــات أن عنصرين من 
إدارة الأمـــن القومـــي بجهـــاز المخابرات 
الليبية تورطا في هـــذه العملية. وتمكنت 
قـــوات جهـــاز الـــردع لمكافحـــة الإرهـــاب 
والجريمـــة المنظمـــة مـــن القبـــض علـــى 
المشتبهين الرئيسيين فيما تمكن ثلاثة من 

المتورطـــين الآخرين من الفـــرار إلى خارج 
البلاد.

وبحسب بلاغ لمكتب النائب العام، فقد 
أنجزت الضابطـــة القضائية تدبيرا أمرت 
به ســـلطة التحقيق في مواجهة عنصرين 
بـــإدارة الأمـــن القومي بجهـــاز المخابرات 
الليبية أســـهما في تفجيـــر عجلة مفخخة 
تم وضعها في طريق سلكه مليقطة لغرض 

اغتياله.
العامـــة  المخابـــرات  جهـــاز  وحـــاول 
التنصل مـــن الحادثة بالرد علـــى النتائج 
الأوليـــة للتحقيـــق حيث اعتبـــر أن الأيام 
القادمة ســـتكون صعبة على أعداء الوطن 

والمواطن.
وقـــال ردا على مـــا وصفهـــا بالحملة 
الشرســـة التـــي تشـــنها بعـــض صفحات 
التواصل الاجتماعي، وللرد أيضا على ما 
صدر عن الصفحة الرســـمية لمكتب النائب 
العـــام في قضية محاولـــة اغتيال المواطن 
عبدالمجيد مليقطة، أنه بشـــكل عام أسمى 
من أن يكون أداة للقيام بمثل هذه الأعمال 
فالجهاز أنشـــئ لحماية الوطـــن والمواطن 
والكشـــف  الدولـــة،  مؤسســـات  وحمايـــة 
والمخططـــات  الإرهابيـــة  العمليـــات  عـــن 

المخابراتيـــة وعملائهم مـــن الداخل لأجل 
حماية الأمن القومي الليبي.

وأضـــاف أن الجهـــاز مثلـــه مثـــل أي 
مؤسســـة ما بعد سنة 2011 قامت بتنسيب 
موظفين لها بعقود أو بتعيينات رســـمية، 
موضحا أن الأعضاء الذين أشار لهم مكتب 
النائب العام بالتبعية لإدارة الأمن القومي 
بالجهـــاز قد يكونـــون ممن ســـبق لهم أن 

تحصلوا على عقود عمل في فترة سابقة.
ونـــوه الجهـــاز إلـــى أن الأشـــخاص 
المتهمين هم من ســـكان المنطقـــة الغربية، 
وقـــد تكون لهـــم عقـــود عمـــل أو يتبعون 
جهـــاز مكافحة التهديدات الأمنية بالمنطقة 
الغربيـــة، وهـــذا جهاز مســـتقل بقرار من 
رئيـــس الحكومـــة رقـــم 101 لســـنة 2024، 
وقـــد يكون للمواطـــن عبدالمجيـــد مليقطة 
خـــلاف مـــع المتهمـــين وهـــذه التصرفات 
تعتبر شـــخصية حتى وإن كانوا يتبعون 
الجهاز ولا تحسب على الجهاز أو رئيسه، 
بحســـب البيان، لافتا إلى أن الجهاز سبق 
له التعاون مع مكتب النائب العام في عدة 
قضايا وما زال على تعاون مستمر ويقوم 
بتقديم التحقيقات التي تستدل بها النيابة 

العامة.

عدالة منقوصة لا ترضي مليقطة

الحكم على عناصر مخابرات متورطين 

في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة
مليقطة يرحب بالأحكام ويطالب بمحاسبة رئيس جهاز المخابرات

ــــــات طرابلس  حكمــــــت محكمة جناي
ــــــين لمحاولة  بالســــــجن ضــــــد 7 مدان
اغتـيال المواطــــــن عبدالمجيد مليقطة، 
ــــــه  ــــــة المحكــــــوم علي وقضــــــت بمعاقب
الأول بالســــــجن مدة 11 عاما وسط 
ترحيب مليقطة بالأحــــــكام ومطالبته 
ــــــب رئيس  بمحاســــــبة حســــــين العاي

جهاز المخابرات.

 تونس - أفرجت الســـلطات التونسية 
عـــن 11 مواطنـــا روســـيا أوقفتهـــم فـــي 
نوفمبر 2024 للاشـــتباه فـــي تورطهم في 
”أنشطة إرهابية“، وسيعودون قريبا إلى 
بلادهم، حســـبما ذكـــرت وكالة تاس نقلا 

عن السفارة الروسية في تونس.
ويأتي هذا القرار فـــي إطار التعاون 
القضائـــي بين تونـــس وروســـيا، حيث 
تواصل السلطات التونسية التحقيق في 
أي نشاط مشبوه وفقا للقانون، مع ضمان 

حقوق المتهمين حتى انتهاء الإجراءات.
وأوقف هـــؤلاء المواطنون الروس في 
منطقـــة حيدرة مـــن محافظـــة القصرين، 

(غرب) الحدودية مع الجزائر.
ولم تكشـــف ســـوى تفاصيـــل قليلة 
عن القضية، لكن الســـفارة الروســـية في 
تونس أشـــارت في يناير إلى أن توقيفهم 
سببه ”الاشـــتباه في تورطهم في أنشطة 

إرهابية“.
وبحســـب وكالـــة تـــاس، زار هـــؤلاء 
الروس حيدرة لدراسة ”التقاليد المحلية“. 
ورغم أن تونس تعد من الوجهات المعتادة 
للسياح الروس، إلا أن هذه البلدة ليست 

جزءا من المسالك السياحية التقليدية.
وذكرت السفارة أن المواطنين الروس 
كانـــوا يحملـــون معـــدات ”لا تتوافق مع 
الأغراض الســـياحية المعلنـــة“، من دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفـــي وقـــت ســـابق، أكدت الســـفارة 
الروســـية في تونس أن السلطات الأمنية 
التونسية أوقفت مجموعة من 11 مواطنا 
روسيا منذ شهر نوفمبر 2024، للاشتباه 
فـــي تورطهم في أنشـــطة ”إرهابية“، بعد 
العثـــور بحوزتهم على معـــدات وصفت 
بـ“المشبوهة“، وفق ما نقلته وسائل إعلام 

روسية.
وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية 
بـــأن المجموعة أوقفت فـــي منطقة قريبة 
من الحدود التونســـية مع الجزائر، حيث 
عثرت الشـــرطة على المعدات التي لم يتم 

الكشف عن طبيعتها.
ولكـــن بعد إجـــراء تحقيقـــات معمقة 
وفحوصـــات فنية، أثبتت الأدلة عدم صلة 
المعتقلين بـــأي تنظيمات إرهابية، ما دفع 

القضاء إلى إصدار قرار الإفراج عنهم.

وفي وقت ســـابق مـــن العام الجاري، 
أشـــارت الســـفارة الروســـية في تونس 
إلـــى أن مواطنيها موزعـــون على خمس 
مؤسسات عقابية، بينها سجون المرناقية 
وأودنـــة،  العامـــري  وبـــرج  والبليهـــي 

بالإضافة إلى سجن النساء في منوبة.

وكان أقـــارب المعتقلين اشـــتكوا من 
صعوبـــة التواصل معهـــم، بينما أكدت 
السفارة الروســـية أن حالتهم الصحية 
جيدة، ولم ترد أي شـــكاوى حول ظروف 

احتجازهم.
ونقلت الوكالة عن السفارة الروسية 
قولها إن الســـلطات التونسية لم توجه 
لكنهـــا  للمجموعـــة،  رســـمية  تهـــم  أي 
صادرت المعدات التـــي كانت بحوزتهم، 
معتبـــرة أنها ”لا تتوافـــق مع الأغراض 

السياحية المعلنة“.
بحســـب وســـائل إعلام روسية، كان 
أفراد المجموعة في جولة ســـياحية عند 
موقع آثار رومانية تابـــع لبلدية حيدرة 
 – التونســـية  الحـــدود  علـــى  الواقعـــة 

الجزائرية.

إحـــدى  بكونهـــا  تونـــس  وتعـــرف 
الوجهـــات الســـياحية التـــي يقصدهـــا 
الـــروس، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفتها 
المنخفضـــة مقارنـــة بوجهـــات أخـــرى، 
إضافة إلى إعفـــاء المواطنين الروس من 

تأشيرة الدخول.
بعلاقات  وروســـيا  تونـــس  وتتمتع 
دبلوماســـية مستقرة نســـبيا، إذ اتفقتا 
عام 2023 على تعزيز التعاون في مجالي 
الزراعة والطاقة، ما ســـاهم في تحسين 

العلاقات التجارية بين البلدين.
لكـــن مدينـــة حيـــدرة لا تعتبر ضمن 
المســـارات الســـياحية المعتـــادة للزوار 
الروس، علـــى الرغم مـــن أنها تحتضن 
البعـــض من أقـــدم الآثـــار الرومانية في 

شمال أفريقيا.
وأعلنـــت الســـفارة الجمعـــة أنه تم 
الإفـــراج عنهـــم وســـيعودون قريبا إلى 
شـــراء  ”تم  أنـــه  وأوضحـــت  روســـيا، 
التذاكر لهم وسيغادرون اليوم على متن 

رحلتين“.
وفي أعقـــاب الثورة التي شـــهدتها 
تونس عـــام 2011، واجهت البلاد تناميا 
في نشاط الجماعات الجهادية المسؤولة 
عن مقتل العشـــرات من الجنود وضباط 
الأمـــن والجيـــش، فضـــلا عـــن مدنيين 

وسياح أجانب.
وتؤكـــد الســـلطات التونســـية أنها 
حققت في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا 

في مكافحة تلك الجماعات.
وأظهـــر الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيّد بوادر تقارب مع روســـيا، وكذلك 
مـــع الصين وإيـــران، رغـــم أن الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي لا يزالان 

شريكين رئيسيين.

تونس تفرج عن ١١ روسيا 

أوقفوا بشبهة التورط

في أنشطة إرهابية

إصلاحات كبرى واستعدادات انتخابية في الدورة الربيعية للبرلمان المغربي

سفارة روسيا بتونس 

أكدت أن المواطنين 

الروس كانوا يحملون 

معدات لا تتوافق مع 

الأغراض السياحية المعلنة

أفراد المجموعة كانوا 

بحسب وسائل إعلام 

روسية في جولة سياحية 

عند موقع آثار رومانية تابع 

لبلدية حيدرة

وزارة الداخلية الليبية 

أعلنت أن السلطات 

التونسية أطاحت 

تهمين في محاولة 
ُ
بالم

اغتيال عبدالمجيد مليقطة

يجب وضع مصالح 

المواطن المغربي فوق 

كل الاعتبارات

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

أهداف متباينة

الحبيب الأسود



 القاهــرة - يتواصـــل الجـــدل علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في مصر 
بشـــأن إعلان رئيس الـــوزراء مصطفى 
مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً إضافة 
اســـم الأم إلـــى بطاقات الرقـــم القومي، 
وذلـــك لحـــل مشـــكلة تشـــابه الأســـماء 
التـــي تـــؤرق الملايـــين مـــن المصريين، 
فـــي خطـــوة قـــد تغيـــر شـــكل البطاقة 

الشخصية.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء أن الفكرة لا 
تزال في مرحلة الدراســـة، وسيتم بحث 
جميع جوانبها الفنيـــة والقانونية قبل 
اتخاذ أي قرار، مع التنســـيق الكامل مع 

جميع الجهات المعنية.
وجـــاء الاقتراح في بدايـــة الأمر من 
النائبـــة ســـلمى مـــراد، عضـــو مجلس 
النواب عن حـــزب التجمع، حيث قدمت 
اقتراحًا رسميًا لرئيس الوزراء ووزيري 

العدل والداخلية، لدعم إضافة اسم الأم 
في بطاقة الرقم القومي.

وأشـــارت إلى أن تشـــابه الأســـماء 
يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، 
بما في ذلك الوقـــوع في أزمات قانونية 
بسبب تطابق الأســـماء، كما يحدث في 
قضايا التأمينـــات الاجتماعية أو تنفيذ 

الأحكام القضائية.
وقـــد أثـــار الموضـــوع جـــدلا علـــى 
بـــين  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
مؤيـــد ومعـــارض، وتصـــدر هاشـــتاغ 
الاجتماعية  المنصـــات  #الرقم_القومي 
وســـط تفاعـــل واســـع وانقســـام فـــي 
الآراء من مؤيد اعتبـــر أن هذه الخطوة 
غيـــر ضروريـــة، لأن بيانـــات المواطنين 
المطبـــوع  ”الباركـــود“  فـــي  محفوظـــة 
علـــى البطاقـــة، ومرحب بالفكـــرة على 
اعتبار أنها تســـهم في تســـهيل عملية 

التدقيـــق والتحقـــق من الهويـــة، وفئة 
أخـــرى تعاملـــت مع الموضـــوع من باب 
الســـخرية والتهكم مع استخدام مقاطع 
فيديـــو وصـــور ســـاخرة، وجـــاء فـــي 

تعليق:

وعلقت ناشطة:

وفي حديثه عن المقترح قال مصطفى 
مدبولي في مؤتمـــر صحفي إن الحكومة 
تـــدرس حاليًا فكرة إضافة اســـم الأم إلى 
بطاقـــة الرقـــم القومـــي، مشـــيرًا إلى أن 
البطاقـــة الحاليـــة تحتوي علـــى باركود 
يتيح اســـتخراج كافة بيانات الشخص، 
بما في ذلك اســـم الأم. ولفت إلى أن هذه 
الفكرة قيد البحـــث، وأن الجهات المعنية 
ســـتدرس إمكانيـــة تنفيذها فـــي النظام 

القائم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة 
الأحـــوال المدنيـــة تعمل بطريقـــة معينة، 
موضحا أن تشـــابه الأســـماء يتم الفصل 
فيه عبر الكشـــف عن بطاقة الرقم القومي 
مـــن خـــلال الباركود الموجـــود على ظهر 

البطاقة.

وتحدث ناشـــط عن التعقيـــدات التي 
تجـــري عنـــد محاولة التحقق مـــن الهوية 
على الحواجز الأمنية في مختلف المناطق:

وزعم آخرون أن الهدف من الخطوة هو 
دفع المواطن لكلفة تغيير البطاقات وإدخال 
مورد للدولة من وراء ذلك، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وانتشـــرت التحليـــلات والتفســـيرات 
حـــول جدوى الخطوة في وســـائل الإعلام 
المصريـــة، وأوضح عزت ســـلامة، أســـتاذ 
القانون المدني بكليـــة الحقوق في جامعة 
عين شـــمس، أن اســـم الأم مـــدون بالفعل 
في شـــهادات ميلاد المواطنـــين، وأن الرقم 
القومـــي لكل شـــخص يختلف عـــن الآخر، 

إضافة إلى اختلاف محل الإقامة.

لكن ســـلامة أشـــار فـــي تصريحات 
تلفزيونيـــة إلى أن القضاء على مشـــكلة 
تشـــابه الأســـماء لا يمكـــن أن يتـــم فقط 
بإضافـــة اســـم الأم، بـــل يتطلـــب إزالة 
”اللقب“ (الاسم الأخير للجد)، مع ضرورة 

تنظيم الألقاب بشكل قانوني.
وأكـــد أن ذكر اســـم الأم فـــي البطاقة 
ســـيكون بمثابة تكريم للمرأة، ولكنه لن 
يحل مشكلة تشـــابه الأسماء. وأشار إلى 
أن حلـــولاً أخرى قد تكـــون أكثر فاعلية، 
مثـــل إضافـــة رقـــم الهاتـــف أو البريـــد 

الإلكتروني إلى البيانات المسجلة.

وفـــي اقتراحهـــا ذكـــرت النائبـــة أن 
الدراســـات أثبتـــت أن إضافة اســـم الأم 
إلـــى بيانـــات الرقم التأميني تســـهم في 
تقليل التكرار. وقدمت على ســـبيل المثال 
الرقم التأميني لكل مواطني مصر، حيث 
تقـــوم فلســـفة هذا النظام على تســـجيل 
رقـــم تأميني واحـــد لكل مواطـــن واحد 
منعًـــا للتكرار، لأن التكرار يمكن أن يعدد 
المزايا للشـــخص الواحد أو يعطيها لمن 
لا يستحقها، مثل صرف المعاشات مثلاً، 
إذ أكدت الدراســـات أن الضامن الوحيد 
لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائيا 
فـــي بيانات الرقم التأميني لأن الأســـماء 
الرباعية تتكرر كثيرًا للتشابه في الأسماء 
ومـــكان الميـــلاد ويـــوم الميـــلاد وتاريخ 
الميلاد والعنوان وتختلف في اســـم الأم 
الثنائي فقط وقد توصلت إلى ذلك شركة 

فرنســـية قامت بدراســـة الأمـــر لصالح 
التأمينـــات الاجتماعيـــة وهـــو صحيح 

حتى الآن.
كما لفتت مراد إلى أن تشابه الأسماء 
يـــؤدي إلى مشـــاكل أخرى مثـــل القبض 
على الأبرياء أو منعهم من السفر بسبب 

التشابه مع مطلوبين جنائيًا.
وقالـــت النائبة فـــي اقتراحها إن من 
المشـــاكل التي تواجه المواطنين تشـــابه 
الأسماء الذي قد يصل في بعض الأحيان 
إلى التطابق ما يتســـبب فـــي العديد من 
المشـــاكل للمواطنين، والتي قد تصل إلى 

حد الأزمة بسبب تكرارها.
وتحدثـــت عـــن معانـــاة العديـــد من 
المواطنين من تشـــابه الأســـماء في تنفيذ 
الأحـــكام، فكم من بـــريء تم القبض عليه 
ليـــلاً لتنفيـــذ حكـــم لا يخصـــه، وكم من 
مواطـــن تم منعه من الســـفر فـــي منافذ 
الخـــروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضًا 
بـــريء وليس المقصـــود، وذنبه تشـــابه 
الأســـماء، وعليه سيكون تســـجيل اسم 
الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام 
القضائيـــة والغرامـــات والمخالفات أمرا 
كاشـــفا للحقيقـــة، من أجل عـــدم تعرض 
الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وغير 
ذلك بســـبب تشابه الأســـماء، واحتراما 
تنفيـــذ  يكـــون  وأن  الإنســـان،  لحقـــوق 
العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.

وأشـــارت إلى أن هناك مـــن يقع في 
ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب 
جنائيًا، ويكتشـــف الشـــخص أن اســـمه 
متشـــابه مع اســـم متهم مطلوب ضبطه 
لتنفيـــذ حكم جنائـــي، ويظهر التشـــابه 
في الأســـماء في حالتين؛ عند استخراج 
”فيـــش“ جنائي أو عند إيقاف الشـــخص 
في كمين للكشـــف عنه، وكذلـــك في حال 
مداهمة بيتـــه واصطحابه لتنفيذ حكم لا 
يخصه في الأصـــل، حيث يقع عليه عبء 

إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.

ميديا 
أونلاين

مشكلة المصريين في «يا ابن فلانة»

تساؤلات حول جدوى 

هذه الخطوة لأن بيانات 

المواطنين محفوظة في 

{الباركود} الحالي المطبوع 

على البطاقة الوطنية

 بيــروت - شـــهد طريـــق مطـــار رفيق 
الحريـــري الدولـــي فـــي بيـــروت مســـاء 
الخميس، حادثة إحراق لافتة كُتب عليها 
”عهد جديـــد للبنان“، وذلك بعد يوم واحد 
فقـــط على رفعها ضمـــن حملة هدفت إلى 
إضفاء طابع وطني على مدخل العاصمة، 
ونهاية العهد الذي كان حزب الله يسيطر 

فيه على البلاد بقوة السلاح.
واســـتُبدلت لافتـــات حزبيـــة مؤخرا 
بصـــور وشـــعارات وطنية، منهـــا العلم 
اللبنانـــي، لتحلّ محل صـــور قادة حزب 
وفلسطينيين،  إيرانيين  ومســـؤولين  الله 
التي كانت تهيمن على المشـــهد البصري 

للطريق المؤدي إلى المطار.

وخلال الأشـــهر الماضية، وتزامنا مع 
تشـــييع الأمـــين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه وهاشـــم صفـــي الديـــن، فـــي 
فبراير الماضي، كانت اللوحات الإعلانية 
على هـــذا الطريق تُخصّـــص لصورهما 
ولشـــعارات حزبيـــة، إضافـــة إلى صور 
أخرى لقائد فيلق القدس الســـابق قاسم 
السياســـي  المكتب  ورئيـــس  ســـليماني، 

السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.
وحاليـــا بـــات لطريق مطـــار بيروت 
مشهد لبناني بالكامل، يستقبل مواطنيه 
وسيّاحه بروح وطنية إيجابية، وذلك مع 
اقتراب موسم الصيف والأعياد. و تهدف 
إلـــى تقديم  حملـــة ”عهد جديـــد للبنان“ 
صـــورة موحّدة تعكس الهويـــة الوطنية 
اللبنانيـــة، خاصـــة مـــع اقتراب موســـم 

الصيف واستقبال الزوار والسياح.
ولـــم تُعرف هوية الجهـــة التي قامت 
بإحراق اللافتات، ولم تصدر الســـلطات 
بشـــأن  رســـمي  تعليـــق  أي  اللبنانيـــة 
الحادثة، غير أنها أثارت ضجة واســـعة 
على مواقع التواصـــل واتهامات لأنصار 

حزب الله بالمســـؤولية عنهـــا باعتبارهم 
الناشطين،  اســـتنكار  وســـط  المتضررين 

وجاء في تعليق:

وتوجـــه ناشـــطون إلـــى حـــزب الله 
إنجازاتهـــم  مـــن  ســـاخرين  وأنصـــاره 

وانتصاراتهم المزعومة، وعلق حساب:

وسخرت ناشطة:

وعلق آخر:

وقالت ناشطة:

وعبّر مدون:

وتأتـــي الخطوة بنشـــر صور العهد 
الجديـــد فـــي ســـياق محـــاولات لإزالة 
الرمـــوز الحزبية مـــن الأماكـــن العامة، 
الوحدة  تعكـــس  بعناصر  واســـتبدالها 

الوطنية. 
وكان اللبنانيـــون قـــد عبـــروا عـــن 
فرحهم بعـــودة الحياة إلى المنطقة التي 
تُعَـــدّ بوابـــة البلـــد للمســـافرين. حيث 
لفّـــت الصور التي ترفـــع العلم اللبناني 
الطريق المؤدية من مدخل مطار بيروت، 
مرورا بجادة الأســـد والنفق المؤدي إلى 

المدينة الرياضية.
واعتبر الكثيـــرون أنها المرة الأولى 
من ســـنوات عديدة، تغيـــب فيها صور 
مـــن  ودينيـــة  سياســـية  شـــخصيات 
قيادات حـــزب االله وإيران، وتحل مكان 
الحزبية،  والألوان  والرموز  الشـــعارات 
شـــعارات وطنية يزينها العلم اللبناني، 
وتوحي بمناخات التفـــاؤل مع انطلاقة 

العهد الجديد، وكتبت ناشطة:

وعبّرت مدونة عن فرحها:

وكتب ناشط:

وتفاعل ناشـــطون عرب مع اللافتات 
وتمنـــى يمنيون أن تدخـــل بلادهم أيضا 
عهـــدا جديـــدا ويتخلصـــوا من ســـطوة 

الحوثيين، وجاء في تعليق:

وبالنســــبة لغالبيــــة اللبنانيين توحي 
بمــــا هو أبعد  حملة ”عهــــد جديد للبنان“ 
من مجــــرد صور، إذ تؤكــــد أن البلاد على 
أبــــواب مرحلــــة جديدة واعــــدة، وهي في 
طريقهــــا لتطــــوي صفحة أثقلــــت كاهلهم 
وأغرقت البــــلاد في الفوضــــى والأزمات، 
بــــكل ما لها ومــــا عليها، والاســــتفادة من 
دروس وعبــــر التجارب المريــــرة التي دفع 
أثمانهــــا اللبنانيــــون غاليــــا، خاصة بعد 
الحرب الإســــرائيلية التدميريــــة الأخيرة. 
وقد تجاوبت بلديات الضاحية، والمراجع 
السياسية والحزبية مع مساعي الحكومة 
لضبــــط الأمور فــــي مطار بيــــروت، وإزالة 
الشــــعارات الحزبية مــــن الطرقات المؤدية 

إلى هذا المرفق الحيوي.
الجديــــدة  اللافتــــات  أن  واعتبــــروا 
تفتح الأبواب أمام خطــــوات لاحقة، تعزز 
المساعي التي يبذلها قادة البلاد لاستعادة 
ثقة الخارج بالدولــــة اللبنانية، ومقدرتها 
على بســــط ســــلطتها على كامل الأراضي 
اللبنانية، وإنهاء الأوضاع التي يشــــتكي 

منها الداخل والخارج على السواء.
ونجـــاح مثـــل هـــذه الخطـــوات في 
المرحلـــة الراهنـــة، وصولا إلـــى معالجة 

قضية ســـلاح حـــزب الله، يعنـــي عودة 
اللبنانيـــين إلـــى الدولة، والتســـليم بأن 
الدولة الدســـتورية وحدها هـــي القادرة 
على توفير الأمن والأمان لكل اللبنانيين، 
دون أي تمييز طائفي أو مذهبي، أو حتى 
مناطقي. فلبنان أمام عهد جديد ومرحلة 

واعدة بدعم عربي وغربي غير مسبوق.
وتحيط بالقيـــادة اللبنانية الجديدة 
متمثلـــة برئيـــس الجمهوريـــة العمـــاد 
جوزيف عـــون ورئيـــس الحكومة نواف 
ســـلام أجواء محليـــة ودوليـــة إيجابية 
مفعمـــة بالآمـــال بعودة لبنـــان إلى حكم 
القانـــون والعدالـــة، وتزيـــد مـــن الزخم 
والدعم الدوليين تجاه الحكومة، وتسهم 
فـــي اســـترجاع ثقـــة اللبنانيـــين بعودة 

سلطة القانون.
ويفتقـــد اللبنانيـــون منـــذ ســـنوات 
طويلـــة العدالة، حيث ســـادت الفوضى 
بينمـــا  طويلـــة،  لفتـــرات  والعشـــوائية 
تتيح الظـــروف الحالية فرصـــة حقيقية 

لاستعادة تلك الأسس.
وتُلقى المســـؤولية الكبرى على عاتق 
لبنان في تنفيـــذ الإصلاحات الضرورية، 
فلا يمكن التعويل علـــى الوعود المجردة 
أو الدعم المفتوح من دون تقديم ضمانات 

إصلاحية ملموسة.

حملة {عهد جديد للبنان} 

على طريق مطار بيروت 

توحي بما هو أبعد من 

مجرد صور وتؤكد أن البلاد 

تطوي صفحة قاتمة

#الرقم_القومي يتصدر الترند في مصر.. جدل حول اسم الأم في البطاقة الوطنية

صار وقت التغيير

حزب الله يحرق لافتات على طريق المطار ترمز إلى انكماشه
لبنانيون يردون: كلنا نريد #عهدا_جديدا_للبنان

أثار إحراق لافتة ”عهد جديد للبنان“ على طريق مطار بيروت الدولي ضجة 
واسعة على مواقع التواصل، إذ تحمل هذه اللافتات رمزية بأن عهد حزب 
الله انتهــــــى بعد أن كانت صور قادته والقادة الإيرانيين وشــــــعاراته تحتل 

المشهد العام وتهيمن على البلاد بقوة السلاح.
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@abdallah_fatima
يلي حــــــرق لافتة العهــــــد الجديد على 
#طريق_المطــــــار يمكــــــن مــــــا بيعرف 
إنو عم يأذي أولا صورته قبل صورة 

#لبنان على مستوى التنوّع والتقبّل.
ــــــا #عهد_جديد_للبنان،  ــــــا بدن كلن
ــــــم  ــــــش ونحل ونرجــــــع نســــــترجي نعي

ونخطّط ونحسّ إنّا ببلد.
ــــــوّث والســــــموم  عــــــدا عــــــن كمية التل
هالدخان  مــــــن  لطالعــــــة  والســــــرطان 
الأســــــود، مرتكبي هالشــــــناعة ما رح 
يغيّروا واقع إنو بلدنا بحاجة ينهض.

ــــــات الجديدة  ــــــة والبداي ــــــا بالعدال أملن
المشرقة ونكون فعلا أبناء وطن واحد.

@lakiss_nancy
الهمجية وخفة العقل بصورة.

شــــــو بتتوقعوا من أشخاص خارجين 
عن القانون؟

ــــــرق هــــــوي قلوبكم  ــــــي احت ــــــدا الل هي
وعقولكم يلي ما عم تقدر تستوعب إنه 

التغيير قادم
وما في شي بيتغير بين ليلة وضحاها.

والضاحية رح تكون داون تاون ٢.
#عهد_جديد_للبنان.

@TonyBouloss
ولّى زمن الهزائم.. إنه زمن جديد.

بعد رفعها بيوم واحد… إحراق إحدى 
على طريق  لافتات ”عهد جديد للبنان“ 

مطار بيروت.
هــــــؤلاء ”الهمــــــج“ يكرهــــــون لبنان ولا 
#عهد_جديد_ يكــــــون  أن  يريدون 

للبنان لأنهم يريدون إبقاءه مزرعة.

@georgeshayek712
عهد جديد يجــــــب أن يُبنى على ثلاث 

ركائز:
١- احتكار الدولة للسلاح.

٢- إعادة إعمار.
٣- إصلاح سياسي واقتصادي.

#عهد_جديد_للبنان.
#صار_وقت_التغيير.

@alinehge
ــــــا حضاريين!  خففــــــوا انتصــــــارات ي
هالقد مرعوبين من لافتات ”عهد جديد 

للبنان“ حتى بلشتوا تحرقوها.
#صــــــار_ ــــــان  عهد_جديد_للبن

وقت_التغيير.

@CyrilSirgi
شو أرتب لبنان بلا صور حزب إيران!

@Ahmedmosibly
#عاجل #لبنان_الآن.

إزالة صور الإرهابي #نصرالله وقادة 
ــــــران من على  ــــــه وأعلام إي حزب الل
#مطار_رفيق_الحريري  ــــــق  طري
كبيرة  بلوحات  واســــــتبدالها  الدولي 
ــــــد_ ــــــوان #عهد_جدي تحمــــــل عن

للبنان.
عقبال إزالة صور الحوثي الإرهابي 
وصــــــور  ــــــين  الإرهابي ــــــه  زبانيت وكل 
خامنئي وســــــليماني وكل ســــــفاحي 
ــــــي من كل شــــــوارع  النظــــــام الإيران
وحارات العاصمــــــة المحتلة #صنعاء 

@josi_lf
في مخلوقــــــات يا حرام محروق قلبها 
لأنو فشل مشروعها الإيراني وانهزم 

حزبها، وانتصر #لبنان.
ــــــت تعبّر عن انهيارها  هالمخلوقات حبّ
قصــــــدي انتصارها مــــــن خلال حرق 
ــــــب عليها #عهد_جديد_ لافتات كت

للبنان.

@RaymondFHakim
#صار_وقت_التغيير.

أينما حلّ الفارسي وعبيده حلّ معهم 
القتل والجوع والخراب

ــــــأر والطائفية  وحــــــلّ معهم الحقد والث
أيضا. #عهد_جديد_للبنان.

@BoustanyKaren
بحبك يا #لبنان يا وطني بحبك!
ما أجمل #لبنان بحلته الجديدة!

ــــــان ما قبل  ــــــان أصبح يشــــــبه لبن #لبن
الحروب والخراب والفساد والإجرام.

#صار_وقت_التغيير.

ــــــن تنجــــــح بفرملة  ــــــك المحــــــاولات ل كل تل
اندفاعة التغيير.. سيتســــــاقطون كأوراق 

الخريف مع بداية ربيع لبنان.

واســــــتبدالها بيافطــــــات كبيرة تحمل 
عنوان #عهد_جديد_لليمن.

@Hala_H_A_L_A_21
الرقم القومي ما الغاية منه؟

يعني التشــــــابه ســــــيكون في الاســــــم 
الرباعــــــي والســــــن والمحافظــــــة، إذن 
فليضيفوا فصيلة الدم. ما عدت أفهم 

شيئا #الرقم_القومي.
@ah_abdelmageed

#الرقم_القومي
الموضوع غايته أن يغير الناس بياناتهم 
بشكل إجباري، فتكون هناك مصاريف 
للبطاقة، اضرب في عدد الشعب ولاحظ 

قيمة ما ستجمعه الدولة والوزارة.
إذا أردت الإحكام بشكل جدي أضف 
مثلا البصمة فــــــي البطاقة مثل الهوية 

في السعودية والإمارات.

@ahmedsalim185
ــــــن أمين الشــــــرطة يجمع  فــــــى الكماي
البطاقات كلها ويتصل بأحدهم ممليًا 
#الرقم_القومي والاســــــم والعنوان، 
ــــــل أننا نقف مدة نص ســــــاعة أو  تخي
ــــــر لأن ليس لديهم سيســــــتم واحد  أكث
ـــــــ٥٠ عربة متوقفة. والله  موجود في ال

عيب، جددوا المنظومة وفكّروا قليلا.

@abu_nody
شيء في منتهى الغباء، يعني بطاقتك 
ــــــك أو أي  تقدمهــــــا في شــــــغل أو بن
مصلحة حكومية، وكل من هبّ ودبّ 
ــــــا ابن فلانة، ونحن نعرف  يقول لك ي

أننا أصحاب نُكتة ونحب الهزل.
ــــــا لا نعرف ربط مكونات  كل هذا لأنن
السيســــــتم؛ محاكم، ســــــجل مدني، 

كماين #الرقم_القومي

@AhmedAb26936407
#الرقم_القومي

ــــــون بطاقة،  هــــــي فرصة لجمع ١٠٠ ملي
اضرب في ١٠٠ جنيه للبطاقة الواحدة، 

وبذلك تحصل على مليار.



 طهــران - يواجـــه عبـــاس عراقجي، 
وزير الخارجية الإيراني والدبلوماســـي 
المخضـــرم، أحـــد أكثـــر التحديـــات في 
مســـيرته المهنيـــة الأســـبوع المقبـــل إذ 
يســـتعد لقيادة المحادثات مـــع الولايات 
المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي 
جديد وتجنـــب توجيه ضربة عســـكرية 

لبلاده.
وتتعامل المؤسســـة الدينية الحاكمة 
في إيـــران مع المحادثات التي ســـتجرى 
في ســـلطنة عُمان بحذر، إذ تتشـــكك في 
إحـــراز تقـــدم وفـــي الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب نفســـه، الذي هـــدد مرارا 
بقصـــف إيـــران إذا لـــم يتـــم التوصـــل 

إلى اتفاق.
وسواء كانت المحادثات مباشرة، كما 
يقول ترامب، أو غير مباشـــرة، كما تصر 
طهران، فإن عراقجي يتأهب لمواجهة مع 
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قطب 
العقارات الذي لا يتمتع بأيّ خبرة سابقة 
في عالـــم السياســـة الخارجيـــة ناهيك 
عن الخلاف الشـــائك طويـــل الأمد حول 

طموحات إيران النووية.
لكن رغـــم خبرته الطويلـــة فالأمر لن 
يكون نزهة بالنســـبة إلى عراقجي، وهو 
ســـليل عائلة من تجـــار أصفهان وانضم 
إلى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 

عندما كان شـــابا يافعا وقاتل في الحرب 
بين إيران والعراق فـــي ثمانينات القرن 
العشرين قبل أن يبدأ مسيرة دبلوماسية 

باهرة.
ورغـــم ضعف التفـــاؤل فـــي طهران 
بشـــأن إحـــراز تقدم في المحادثـــات، فإن 
المؤسسة السياسية تبدو واثقة من قدرة 
عراقجي على اللعب بأوراق إيران بحنكة 

ودهاء.
وقال المحلل السياســـي سعيد ليلاز 
المقيم في إيـــران وهو أيضا من المطلعين 
علـــى الشـــأن السياســـي ”عراقجي هو 
الشخص المناسب في المكان المناسب في 

الوقت المناسب.“
وأضـــاف ”إنـــه أحـــد أقـــوى وزراء 
الجمهوريـــة  تاريـــخ  فـــي  الخارجيـــة 
الإســـلامية، ويمنحـــه الزعيـــم الأعلـــى 
صلاحيـــات كاملة، ويتمتع بدراية عميقة 

بجميع جوانب القضية النووية.“
مســـعود  الرئيـــس  اختيـــار  ووقـــع 
بزشـــكيان علـــى عراقجي ليكـــون وزيرا 
للخارجيـــة العـــام الماضي، إذ اكتســـب 
الرجـــل دمـــث الأخـــلاق ســـمعة طيبـــة 
باعتبـــاره ”ســـيد المفاوضـــات“ الصعبة 
فـــي  رئيســـي  بـــدور  اضطلـــع  عندمـــا 
المحادثات التي أسفرت عن إبرام الاتفاق 

النووي في عام 2015.

غربيـــون  دبلوماســـيون  ويصـــف 
شـــاركوا في المحادثات بين إيران وست 
قـــوى عالمية عراقجي بأنه ”دبلوماســـي 
جـــاد وصريح يتمتع بالكفـــاءة والمعرفة 

الفنية.“
وفي 2018 
خلال ولايته 

الرئاسية الأولى، 
وجه ترامب 

ضربة قاصمة 
للاتفاق النووي 
بالانسحاب منه 

وإعادة فرض 
عقوبات قاسية 

على طهران.
وخفف الاتفاق 
العقوبات الدولية 

على طهران 
مقابل فرض 

قيود على 
برنامجها 
لتخصيب 

اليورانيوم.
ولعب 
عراقجي 

أيضا 
دورا 

محوريا في محادثات غير مباشرة سعت 
لإحيـــاء الاتفـــاق خـــلال ولايـــة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق جو بايـــدن (2021 – 
2025)، وهـــي محادثـــات باءت بالفشـــل. 
واستبدل عراقجي بأحد غلاة المحافظين 

المناهضين للغرب.
وبعد ذلك بقليل، عين عراقجي في 
منصب الأمين العام للمجلس 
الإستراتيجي للسياسات 
الخارجية وهو هيئة مهمة تقدم 
المشورة للزعيم الإيراني الأعلى 
آية الله علي خامنئي، مما أدخله 
إلى الدائرة المقربة لمن له القول 
الفصل في شؤون البلاد.
وولد عراقجي في طهران 
عام 1962 لأسرة ثرية 
متدينة 
تمتهن 
التجارة. 
وكان في 
السابعة 
عشرة 
من 
عمره 
عندما 
اندلعت 
الثورة 

الإسلامية وأشعلت حماسة راديكالية في 
نفوس الكثير من الشبان الإيرانيين.

وبعد الإطاحة بنظام الشـــاه المدعوم 
مـــن الولايـــات المتحـــدة ووســـط وعود 
عراقجـــي  انضـــم  الجديـــد،  المســـتقبل 
للحرس الثوري ليقاتـــل في الحرب ضد 

العراق بين 1980 و1988.

وبعـــد انتهـــاء الحـــرب، انضـــم إلى 
وزارة الخارجية في 1989 وأصبح سفيرا 
لبـــلاده لدى فنلنـــدا مـــن 1999 إلى 2003 
ولدى اليابـــان من 2007 إلى 2011 قبل أن 
يصبح المتحدث باســـم وزارة الخارجية 

في 2013.
درجـــة  علـــى  عراقجـــي  وحصـــل 
الدكتوراه في السياســـة من جامعة كنت 
البريطانية ثم عين نائبا لوزير الخارجية 

في 2013.

ومعروف عن عراقجي تدينه وإيمانه 
القوي بمبادئ الثورة الإسلامية، وشغل 
مناصـــب في عهـــد رؤســـاء براغماتيين 

وآخرين من غلاة المحافظين.
حـــدد  الســـنوات،  تلـــك  وخـــلال 
البرنامـــج النووي علاقة إيـــران بالعالم 
إلـــى حـــد كبيـــر. وتقـــول طهـــران إنـــه 
مخصـــص لأغـــراض مدنية لكـــن الكثير 
من الـــدول الغربية تصر علـــى أن هدف 
البرنامـــج هـــو تطوير وســـائل تصنيع 

قنابل نووية.
وقد تحميه ســـمعته فـــي طهران من 
الانتقادات الداخليـــة إذا اضطرت إيران 
إلـــى التنـــازل عـــن قضايا رئيســـية في 

المحادثات مع الولايات المتحدة.
ويقـــول مســـؤول إيرانـــي كبيـــر إن 
عراقجـــي، رغم أنه عليـــم ببواطن الأمور 
السياســـية ووثيق الصلة بخامنئي، فقد 
نأى بنفســـه عن ”الصراعات والخلافات 
الأطـــراف  بـــين  السياســـية“  الداخليـــة 

المختلفة.
وتابع المسؤول قائلا ”تربطه علاقات 
جيدة بالزعيم الأعلى وبالحرس الثوري 
وبـــكل الأطراف السياســـية فـــي إيران.“ 
ولـــدى عراقجي من زواجـــه الأول ابنان 
وابنـــة ورزق بابنـــة ثانيـــة مـــن زواجه 

الثاني.

 باريس - يرى محللون ودبلوماسيون 
أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول 
الأوروبية بشأن المفاوضات النووية مع 
إيران اليوم السبت ســـيقلل من نفوذها 
في التفاوض، وسيزيد في نهاية المطاف 
مـــن احتمـــال إقـــدام الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد 

طهران.
وقـــال ثلاثة دبلوماســـيين أوروبيين 
إن الولايـــات المتحـــدة لـــم تُطلـــع الدول 
الأوروبيـــة علـــى المحادثـــات النوويـــة 
المقررة في ســـلطنة عُمان قبل أن يعلنها 
الرئيـــس دونالـــد ترامب الثلاثـــاء، على 
الرغم من أنها تحمل ورقة رابحة تتمثل 
فـــي احتمال إعادة فـــرض عقوبات الأمم 

المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقـــال بليـــز ميســـتال نائـــب رئيس 
السياســـات في المعهد اليهـــودي للأمن 
القومـــي الأميركي ”ســـتحتاج الولايات 
المتحدة إلى إســـتراتيجية دبلوماســـية 
منســـقة مـــع حلفائهـــا الأوروبيين قبل 

خوض هذه المفاوضات مع إيران.“
وأضاف ميســـتال أن هذا التنســـيق 
”ضـــروري لضمـــان أقصـــى قـــدر مـــن 

الضغط، وأن يكون لأيّ خيار دبلوماسي 
فرصة للنجاح.“

وكـــرر ترامب، الذي اســـتأنف حملة 
”أقصـــى الضغـــوط“ علـــى طهـــران في 
فبرايـــر، الأربعـــاء الماضـــي تهديداتـــه 
باســـتخدام القوة العســـكرية ضد إيران 
إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن 

إسرائيل ”ستقود ذلك.“
ويشـــتبه الغـــرب فـــي ســـعي إيران 
لامتلاك أســـلحة نووية، وهـــو ما تنفيه 
طهران. وقال الدبلوماسيون إن التهديد 

بإعـــادة فـــرض العقوبـــات يهـــدف إلى 
الضغط علـــى إيران لتقديم تنازلات، لكن 
لم تجُر بعد مناقشـــات مفصلة حول هذه 

الإستراتيجية.
وبســـبب انســـحابها مـــن الاتفـــاق 
النووي الذي أبرم عـــام 2015 مع إيران، 
فـــإن واشـــنطن لا تســـتطيع تفعيل آلية 
إعادة فـــرض العقوبـــات بمجلس الأمن 

الدولي.
يجعـــل  هـــذا  إن  محللـــون  ويقـــول 
بريطانيـــا وألمانيـــا وفرنســـا، المعروفة 
الـــدول  الأوروبيـــة،  الترويـــكا  باســـم 
الوحيدة المشـــاركة في الاتفـــاق القادرة 
على الســـعي إلى إعادة فرض العقوبات 
والراغبـــة فـــي ذلك، ممـــا يجعل تحالف 

واشنطن مع هذه الدول مهما.
وضغطت إســـرائيل، العـــدو اللدود 
لإيـــران، بالفعـــل على الـــدول الأوروبية 

الثلاث لبدء هذه العملية.
إن  الثلاثـــة  الدبلوماســـيون  وقـــال 
الترويـــكا أبلغـــت إيران بأنها ســـتفعّل 
آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية 
يونيو. وأضاف الدبلوماسيون أن إيران 
ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة 

ومراجعة عقيدتها النووية.

وقال دبلوماســـي أوروبـــي كبير إن 
”الترويكا لا تثق بالولايات المتحدة لأنها 

تتخذ مبادرات دون التشاور معها.“
وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من 
الاتفاق النووي مع إيـــران، الذي وقّعته 
أيضا روسيا والصين. وقد كبح الاتفاق 
الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف 
العقوبات. وتعارض روسيا إعادة فرض 

العقوبات.
وبموجـــب الاتفـــاق النـــووي، يمكن 
للأطراف المشـــاركة فيه بدء عملية إعادة 
فرض العقوبات، التي تستغرق 30 يوما، 
إذا لم يتمكنوا من حل مســـألة اتهامات 
بانتهاكات إيرانيـــة وذلك من خلال آلية 
فض النزاعات. لكـــن الفرصة تنتهي في 

18 أكتوبر مع انتهاء سريان الاتفاق.

التغريد منفردا

تقول الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
إنه منذ انســـحاب الولايات المتحدة من 
الاتفـــاق، تجاوزت إيران حدود تخصيب 

اليورانيوم المسموح بها بكثير.
وتنتج طهران مخزونـــات من المواد 
الانشطارية بنقاء يفوق بكثير ما تعتبره 

القـــوى الغربية مبـــررا لبرنامـــج طاقة 
مدني، ويقترب من الدرجة اللازمة لصنع 

أسلحة نووية.
ويتماشـــى نهـــج الإدارة الأميركيـــة 
مـــع نهج ترامـــب خلال ولايتـــه الأولى، 
حـــين أعطـــى الأولوية أيضـــا لمحادثات 
أحاديـــة الجانب مع إيـــران، ومع موقفه 
مـــن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، إذ بـــدأت 
واشنطن محادثات مباشرة مع موسكو، 

مهمشة الأوروبيين.
وعقـــد مســـؤولون أوروبيون بعض 
الاجتماعـــات مع نظرائهـــم الأميركيين، 
لكنهـــم قالـــوا إنها لم تكـــن متعمقة بما 

يكفي.
وذكر ثلاثة مســـؤولين مـــن الترويكا 
أنه كان من الصعب حتى ترتيب اجتماع 
بشأن إيران مع وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء 
خارجيـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي قبل 

أسبوع من إعلان ترامب.
الخارجيـــة  وزارات  وأحجمـــت 
البريطانيـــة والفرنســـية والألمانيـــة عن 
الإجابة بشـــكل مباشر عندما سئلت عما 
إذا كانـــت قد أبلغت بمحادثات ســـلطنة 

عمان مسبقا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
البريطانية ”ما زلنا ملتزمين باتخاذ كل 
خطوة دبلوماسية لمنع إيران من تطوير 
أســـلحة نووية، ومنها آلية إعادة فرض 
العقوبـــات إذا اقتضـــت الحاجة.“ وذكر 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي جـــان نويل 
بارو الأربعاء باقتضاب أن الفرنســـيين 

”يتابعون الأمر.“

محادثات أوروبية - إيرانية مباشرة

تعتبر الدول الأوروبية الثلاث دورها 
أساســـيا في التوصل إلـــى حل، خاصة 
بعد أن أجرت معـــا مفاوضات مع إيران 
حـــول الملف النووي لفتـــرة طويلة تعود 
إلـــى عـــام 2003. وفي اتفاق عـــام 2015، 
كان هنـــاك عامـــل جذب رئيســـي لإيران 
وهـــو القـــدرة علـــى ممارســـة التجارة 

مع أوروبا.
وساعد الأوروبيون الولايات المتحدة 
في الضغط على إيران في الأشهر القليلة 
الماضية، بما في ذلك في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وبفـــرض عقوبات جديدة 
على إيران بســـبب برنامجها للصواريخ 
مواطنـــين  واحتجازهـــا  الباليســـتية 

أجانب ودعمها لروســـيا في حربها ضد 
أوكرانيا.

التـــي  الانتقاليـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
رســـميا،  ترامـــب  تنصيـــب  ســـبقت 
حـــاول الأوروبيـــون أخذ زمـــام المبادرة 
مـــع  استكشـــافية  محادثـــات  بإجـــراء 
إيـــران بـــدأت في ســـبتمبر واســـتمرت 

بعد ذلك.
وأكدت الترويكا أن ذلك كان ضروريا 
لأن الوقـــت ينفد قبل انقضاء أجل اتفاق 
عـــام 2015 فـــي 18 أكتوبـــر. وحاولـــوا 
استكشـــاف إمكانية التفاوض على قيود 
جديـــدة، وإن كانت أضيق نطاقا من تلك 
المتفـــق عليها في عـــام 2015، قبل انتهاء 

مدة سريان الاتفاق.
المســـؤولين  إن  دبلوماســـيون  وقال 
الإيرانيين ســـألوا نظراءهم مرارا خلال 
تلـــك المحادثـــات عـــن الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وذكر مســـؤول إيراني ”تعتقد إيران 
أن المحادثـــات مـــع الترويـــكا والأطراف 
الأخـــرى فـــي الاتفاق النـــووي يمكن أن 
تساعد في تهدئة التوتر بشأن برنامجها 
مكملـــة  تكـــون  أن  ويمكـــن  النـــووي، 

للمحادثات مع الولايات المتحدة.“
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عباس عراقجي يقود محادثات نووية محفوفة بالمخاطر لتجنب الحرب

الولايات المتحدة تهمش الأوروبيين 
في محادثات النووي الإيراني رغم امتلاكهم ورقة مهمة

عدم إشراك الترويكا الأوروبية في المفاوضات يزيد من احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد طهران

غياب الأوروبيين يضعف الضغط الدبلوماسي 

قرار واشــــــنطن التفاوض مع إيران 
دون تنســــــيق مع الأوروبيين يعكس 
تراجعــــــا فــــــي العمــــــل الجماعــــــي 
الغربي، ويهــــــدد بإضعاف الضغط 
الدبلوماســــــي على طهران، في وقت 
حســــــاس تقترب فيه الأزمة النووية 
من مرحلة حاسمة. وهذا النهج يعيد 
مشهد السياســــــات الأحادية ويزيد 
من احتمال التصعيد العسكري في 

حال فشل المسار التفاوضي.

رغم خبرته الدبلوماسية 
وتمتعه بدراية عميقة 
بجميع جوانب القضية 

النووية، فالأمر لن يكون 
نزهة بالنسبة إلى عراقجي

دبلوماســـي المية عراقجي بأنه 
صريح يتمتع بالكفـــاءة والمعرفة 
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الأميركـــي الســـابق جو بايـــدن (
2025)، وهـــي محادثـــات باءت بال
بأحد غلاة المح واستبدل عراقجي

للغرب. المناهضين
وبعد ذلك بقليل، عين عراقج
منصب الأمين العام لل
الإستراتيجي للس
الخارجية وهو هيئة مهم
المشورة للزعيم الإيراني
آية الله علي خامنئي، مما
إلى الدائرة المقربة لمن له
الفصل في شؤون
وولد عراقجي في
لأسر 1962 عام

ال
و
ال

نهج الإدارة الأميركية 
يتماشى مع نهج ترامب 

خلال ولايته الأولى، حين 
أعطى الأولوية لمحادثات 

أحادية مع إيران
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 القاهــرة - بالنظر إلـــى خريطة العنف 
الداخلـــي في الســـودان، يمكـــن القول إن 
هناك لامركزية في الســـيطرة على وسائل 
العنف، فـــي الدولة، حيث باتت الجماعات 
المســـلحة تضطلـــع بـــدور بارز فـــي إطار 
الصـــراع الدائـــر في الســـودان، كما باتت 
تحكم قبضتها على مســـاحات من الأرض، 
بل وتســـيطر على مناطق بعيدة عن قبضة 

القوات المسلحة السودانية.
الســـودان؟  ”لمـــاذا  كتـــاب  ويســـعى 
التدخـــلات الدوليـــة.. ودائـــرة الصـــراع“ 
للكاتب والباحث في السياســـة الأفريقية، 
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
أحمـــد إمبابـــي، للاقتـــراب مـــن الأســـئلة 
الصعبـــة فـــي الســـودان ليقـــدم إجابات 
حـــول ما هـــي أســـباب معاناة هـــذا البلد 
الطيـــب بأهله، الغني بموارده؟ وأســـباب 
دوامة الصراعات والحروب في السودان؟ 
وفاتورة النزاعات المسلحة؟ وهل ما يحدث 
صـــراع على الســـلطة، أم علـــى الثروة، أم 
الاثنان معًا؟ وهل حقًا السودان مستهدف 
خارجيًـــا؟ ثـــم الســـؤال الأهم: مـــن يحكم 

السودان وكيف يحكم؟
والغايـــة هنـــا، ليســـت لتفســـير هذه 
الحقيقـــي  للفهـــم  وإنمـــا  التســـاؤلات، 
والموضوعي لطبيعة الأزمة في الســـودان، 
والأســـباب التي جعلت عددًا ليس بالقليل 
من أهله يعيش فـــي معاناة لأزمنة طويلة، 
ومدى إيمان السودانيين جميعًا (خصوصًا 

النخبة) بمفهوم الدولة الوطنية؟
وانطلاقا من تحليلاته يؤكد إمبابي ”لا 
نســـتطيع بدقة التنبؤ بأيّ مســـار محتمل 
مســـببات  وبينمـــا  الســـودانية،  للأزمـــة 
اشـــتعال الصدام المســـلح حاضرة في أيّ 
وقـــت، لكـــن قراءة المشـــهد في الســـودان، 
تقتضي طرح مجموعة من السيناريوهات 
التي فرضها الصراع المســـلح والسياسي 
تطـــرح  ســـيناريوهات  وكلهـــا  القائـــم، 
تســـاؤلات عديدة وصعبة، منها: هل نحن 
أمام مصير مجهول لبلـــد لديه إرث طويل 
مـــن النزاعـــات المســـلحة؟ أم أمام ســـاحة 
صراع إقليمي ودولي داخل الســـودان بين 
أطـــراف مدعومـــة من قـــوى خارجية على 
غـــرار ما حدث فـــي جنوب الســـودان وما 
يحدث في الحرب الأوكرانية؟ أم ســـتنجح 
الوســـاطات الخارجية فـــي التهدئة ودعم 
مسار حل سياســـي يشمل جميع الأطراف 
في الســـودان وإنهـــاء الفتـــرة الانتقالية 
الطويلة بالسودان؟ أم أننا نسير في نفس 

مسار انفصال الجنوب؟

ســـيناريوهات  خمســـة  إمبابي  يضع 
أولها اســـتمرار الحرب وتطـــور الصراع 
المســـلح (سيناريو الحرب الأهلية)، الثاني 
(ســـيناريو  الســـلطة  وتقاســـم  التفاوض 
السلام)، الثالث استمرار الفترة الانتقالية 
(سيناريو غياب الاستقرار)، الرابع التدخل 
الدولـــي (ســـيناريو الوصايـــة الدوليـــة)، 

الخامس: سيناريو تقسيم السودان.
فـــي ما يتعلق بالســـيناريو الأول يرى 
إمبابي أن التطورات، تشـــير إلى أن خيار 
التهدئة يبدو بعيـــدًا، ويقول ”في تقديري 
أن احتمـــال الصـــراع والمواجهة، قد يتخذ 
صورًا عديدة، بداية من سيناريو استمرار 
الحـــرب مـــع التفـــاوض، ســـعيًا لتأمـــين 
امتيازات تفاوضية، أو التحول إلى مرحلة 
اســـتنزاف للقدرات والعتاد لكلا الطرفين، 
خصوصًا في ظل عجـــز طرفي الحرب في 
تحقيق نصر عاجز، وتكبد خسائر فادحة، 
أو تحـــول الأمـــر إلى حرب أهليـــة داخلية 

تتداخل فيهـــا النزاعات القبلية، خصوصًا 
أن العديـــد مـــن الحـــركات المســـلحة فـــي 
السودان انخرطت في الصراع، وغالبيتها 
اصطفـــت للقتال إلى جانب الجيش، مثلما 

فعلت ”القوة المشتركة“ في دارفور.
وكانت الحركات المســـلحة الدارفورية، 
التي تجتمع تحت مظلة ”القوة المشتركة“، 
قـــد خرجت عـــن حيادها في أبريـــل 2024، 
الجيـــش  جانـــب  إلـــى  القتـــال  وأعلنـــت 
الســـوداني، ضـــد قـــوات الدعم الســـريع، 
حمايـــة للمدنيـــين. وأما البعـــد الآخر، في 
هذه الفرضية، فهو ســـيناريوهات الحسم 
العسكري، ذلك أنه في حالة نجاح الجيش 
الســـوداني في مهمتـــه، قد يترتـــب عليه 
تغيير فـــي المعادلـــة السياســـية، والمزيد 
من التمدد السياســـي للجيش، وفي حالة 
تحقيق الدعم الســـريع، تفوقًـــا، قد يترتب 
عليه تصعيد للمواجهـــة الأهلية والقبلية 

الداخلية.
ويؤكـــد فـــي الســـيناريو الثانـــي أن 
مســـألة التفاوض، التي قد تنتج ”تقاسمًا 
للســـلطة“، أو تضمـــن صيغـــة سياســـية 
لتواجد الدعم الســـريع؛ قد تواجه برفض 
شـــعبي، أو رفض سياسي، وهو ما يجعل 

مسار الحل السلمي، صعب التحقق.
ويشـــير فـــي الســـيناريو الثالث إلى 
أن التحـــدي الرئيســـي في مســـار عملية 
الانتخابات الرئاسية والعامة في السودان 
هو شـــكل المنافســـة وأطرافها، فالمخاوف 
كثيـــرة فـــي أن تتحـــول عمليـــة الحشـــد 
السياسي خلال المنافســـة الانتخابية إلى 
صراع سياسي إثني يتطور إلى مواجهات 
مســـلحة أخرى، وما يعزز هذا السيناريو 
أن المنافسة يبدو أنها ستكون بين الأطراف 
المتصارعة سياســـيًا وعسكريا، خصوصًا 
التكتـــلات السياســـية الداعمـــة للجيش، 
والقوى المدنية التي تطالب بإبعاد الجيش 

عن السلطة.
إجـــراء  فـــي  الحقيقيـــة  والإشـــكالية 
انتخابات رئاسية تتمثل في التوافق على 
أســـماء مرشـــحين، بين النخب السياسية 
والمجتمعيـــة، خصوصًـــا في حالـــة الدفع 
بأسماء عســـكريين في المنافسة، وحتى لو 
دفعت الأحزاب السياسية الأخرى مرشحين 
آخرين من خلال تحالفات مشتركة بغرض 
نيل مكاسب سياسية والمشاركة في تقاسم 
السلطة والثروة، إلا أن ذلك لا يعني إغفال 
ثقل المؤسســـة العســـكرية في المعادلة. ثم 
إن الأهم من ذلـــك، هو مدى قبول الأطراف 
المختلفـــة بنتائـــج الانتخابـــات، لأن هذه 
الخطوة قد تشـــكل في حـــد ذاتها مصدرًا 

آخر للصراع الداخلي.
وبـــلا شـــك فـــإن أيّ مســـار للخروج 
الآمـــن للعمليـــة الانتخابيـــة فـــي جنوب 
السودان، يقتضي وجود ضمانات دولية 
وإقليمية لتأمين عملية الانتخابات، بداية 
مـــن الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي، 
والجامعـــة العربية، ومنظمـــات إقليمية 
مثـــل ”الإيغـــاد“، ومـــن أطـــراف دوليـــة 
وإقليمية بهدف مســـاعدة دولة السودان 
على إنجاز الاســـتحقاق الانتخابي بأقل 
خســـائر ممكنة. لكن ونحـــن نتحدث عن 
المســـتقبل السياســـي للســـودان، يبقـــى 
هنـــاك اســـتفهام محـــوري حـــول مـــدى 
قبـــول النخـــب العســـكرية والسياســـية 
والمجتمعية، بالســـلطة المدنية؟ وإلى أيّ 
مـــدى ســـيصمد أي نظام منتخـــب، أمام 
التناقضات الداخلية، والمكونات المختلفة 

للمجتمع السوداني.

وحـــول التدخـــل الدولـــي (ســـيناريو 
أن  إمبابـــي  يؤكـــد  الدوليـــة)  الوصايـــة 
الســـيناريو الأصعـــب في الســـودان، هو 
فقدان السيطرة على الصراع الداخلي بين 
الأطراف المتحاربة، وبين القوى السياسية، 
بصورة تجعل من الســـاحة الســـودانية، 
ميدانًا للتدخـــل وصراع النفـــوذ الدولي، 

وتفقد السلطة المركزية قدرتها 
على ممارسة السيادة الكاملة 

في السودان، ليتحول 
الأمر إلى نسخة مكررة من 
الحالة الليبية، أو الحالة 

اللبنانية، التي حولتها 
صراعات السياسيين 

والكتل السياسية، إلى 
”شِبه دولة“، تتنازع فيها 

العديد من السلطات 
والحكومات، وخلف 
كل طرف قوى دولية 

وإقليمية تدعمه.
وهـــذا الاحتمـــال ليـــس ببعيـــد عـــن 
الواقع الســـوداني، فكل الظروف الداخلية 
والخارجية، وتعقيدات وتناقضات المشهد 
تدفـــع نحـــو إمكانية حدوثـــه، فهناك قوى 
سياســـية متصارعة، وهناك تهديدات من 
بعض الكتل السياســـية بتشكيل حكومي 
يواجـــه تشـــكيل الســـلطة الانتقالية، مثل 
تهديـــد قائد قـــوات الدعم الســـريع محمد 
حمـــدان دقلـــو بتشـــكيل ســـلطة بمناطق 
ســـيطرته عاصمتهـــا الخرطـــوم، إذا قام 
خصومـــه فـــي الجيـــش بتعيـــين حكومة 
تصريف أعمال بمدينة بورتسودان شرقي 

البلاد.
وبالطبع ستجد أطرافًا دولية ستعترف 
بشرعيتها، في ظل صراع النفوذ والتداخل 
الدولي والإقليمي في الساحة السودانية.

الانقســـام  واقـــع  فـــإن  وللأســـف، 
السياسي، وانسداد أفق التوافق والحوار 
السوداني“، يفتح  الوطني ”الســـوداني – 
أبوابًـــا خلفية، لتدخلات دوليـــة، لتوجيه 
دفة الأوضاع نحو مصالح أطراف ولاعبين 
دوليين وإقليميين. إن الإشـــكالية، في هذا 
الاحتمال، هـــي تلويح مســـؤولين دوليين 
بضرورة تدخل قوات عســـكرية دولية في 
الســـودان تحت ســـتار حمايـــة المدنيين، 
وللأسف هذا السيناريو طرحه الكثير من 
المســـؤولين الدوليين، وهو مســـار سيدفع 
الســـودان نحو طريق أكثر صعوبة، فحال 
تطبيقـــه لـــن يكـــون المدنيـــون فقط تحت 
الحماية الدولية، وإنما ســـيكون السودان 

نفسه تحت الحماية والوصاية الدولية.
ويشـــدد إمبابـــي علـــى أن ســـيناريو 
تقســـيم الســـودان يظـــل احتمـــالا أخطر 
ما يهـــدد ويواجه الســـودان، علـــى غرار 
مـــا انتهى بـــه الوضع فـــي منطقة جنوب 
السودان ســـابقًا، في ضوء تطور الصراع 
الداخلـــي، وغيـــاب أفـــق الحـــل، ويذهب 
الكثيـــر مـــن المراقبين لمشـــهد الصراع في 
الســـودان إلى القول بأن الصـــراع الدائر 
في السودان، صُنع بتدبير دولي وإقليمي، 
لتقسيم السودان .بل هناك نخب سودانية، 
تعزز من خطـــاب ”نظرية المؤامـــرة“، بأن 
المســـتهدف مـــن الصراعـــات والتدخلات 
الدولية في الســـودان، تقسيمه إلى خمس 
دويلات تشـــمل دويلة في دارفور، وأخرى 
في النيل الأزرق وجنـــوب كردفان، وثالثة 
في وسط السودان والخرطوم، ورابعة في 
شـــرق البلاد، وخامســـة لقبائل النوبة في 
أقصى شمال البلاد على الحدود مع مصر.

ويســـتند هؤلاء إلى أن حالة الانقسام 
موجـــودة بالفعـــل علـــى أرض الواقع من 
خلال ســـيطرة الدعم السريع على دارفور، 
وقـــوات الحركة الشـــعبية شـــمال بزعامة 
عبدالعزيز الحلو على منطقة النيل الأزرق 
وجنوب كردفان، وســـيطرة جبهة الشـــرق 
ممثلة فـــي مجموعات الباجا والرشـــايدة

 على منطقة الشرق رغم 
عدم وجود قوات مسلحة 
لهم، إضافة إلى مطالبات 
ثقافية لأبناء النوبة بدولة 
لهم في الشمال تصاعدت 
فكرتها بعد ظهور مناجم 
للذهب في مناطقهم، لتبقى 
دولة الوسط وحيدة بعد 

انصراف الأطراف عنها.
ويلفت إلى أن المراقبين 
يدللون على تلك الفرضية بأن 
هناك تناغمًا بين قوات الدعم 
السريع بزعامة حميدتي وقوات 
الحركة الشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو 
فـــي الجنـــوب، حيث تحـــرك الطرفان ضد 
الجيـــش الســـوداني في توقيـــت منتظم، 
وبتنســـيق شـــبه علني، كما أغلق الشرق 
للمـــرة الأولى ميناء بورتســـودان وجميع 
الطرق المؤدية إلى الخرطوم وبقية البلاد، 
إضافـــة إلى مطالبـــات في الأولـــى لأبناء 
الشـــمال بالســـيطرة على مناجـــم الذهب، 
ومنـــع الدولة والأطراف الأخرى من دخول 
مناطقهـــم، وهـــذه هي الإرهاصـــات الأهم 
لتقســـيم البلاد. كمـــا أن هذا الســـيناريو 
تحدث عنـــه مثـــلاً الرئيس الســـابق عمر 
البشير في نوفمبر 2017، (وهو لا يزال في 
الســـلطة)، حينما قال إن ”الضغط والتآمر 
الأميركيـــان أديا إلى تقســـيم الســـودان، 
وشدد على أن الخطة الأميركية تهدف إلى 
تقسيم السودان إلى خمس دول“، وأضاف 
وقتها أن ”بلاده لديها معلومات عن سعي 
أميركي لتقسيم السودان إلى خمس دول“، 
وأن ”انفصال الجنوب، كان بضغط وتآمر 
أميركـــي، لأن الهدف الأميركـــي هو تدمير 

بلاده، بتقسيمها.“
وللأســـف أن مثـــل هـــذه التصريحات 
تعكس أن خطاب تقسيم السودان، متداول 
حتـــى على مســـتوى النخب الســـودانية، 
ســـواء النخـــب الحاكمة أو حتـــى النخب 
السودانية، مثلما أشار مثلاً رئيس الوزراء 
الســـابق عبداللـــه حمدوك، بأنه يخشـــى 
على الســـودان من التمزق والانقسام إلى 
كيانات عديدة، بما يحوّله إلى بؤرة جاذبة 

لجماعات التطرف والإرهاب.
ويضيـــف أن الأخطـــر فـــي مثـــل هذه 
التصريحات هو مســـألة تداول ســـيناريو 
التقســـيم بين النخـــب الســـودانية، وهو 
الحديث عنه وكأنه خيار عادي، أو مُســـلّم 
به، دون أن تكون هنـــاك انتفاضة حقيقية 
من الدوائر الشـــعبية ترفـــض بحزم فكرة 
الحديـــث عن مثل هـــذا الاحتمـــال حماية 

وحفاظًا على وحدة بلادهم.
وما يعزز من فرضية وخطر التقســـيم 
الفشل المستمر للمساعي الدولية والأممية 
والإقليمية لوقف الصراع، بل وفي المقابل 
احتـــدام العدائيـــات وخطـــاب الكراهيـــة 
الداخلية وعدم التجاوب من طرفي النزاع 
لتنفيـــذ ما تم التوافق عليه عبر التدخلات 
الدولية، إلى جانـــب تزايد تدخلات القوى 
الخارجيـــة لدعـــم مصالحها في الســـاحة 
الســـودانية، ما حوّل السودان إلى ميدان 

للتنافس الدولي.

لا ينظر المراقبون للأزمة السودانية 
ــــــى ســــــيناريوهات الصراع  فقط إل
ــــــه،  ــــــين نخبت ــــــم ب السياســــــي القائ
وإنما ينظرون بعين تخشــــــى مآلات 
ومسارات أسوأ للأزمة السودانية، 
حيث يشــــــكل الصــــــراع الدائر في 
ــــــدًا واضحًا لكيان  الســــــودان تهدي
الدولة الســــــودانية، خصوصًا حال 

استمرار الصراع.

خمسة سيناريوهات لمستقبل السودان 
أخطرها الوصاية الدولية والتقسيم

أحمد إمبابي: تطورات الأوضاع تشير إلى نفس مسار حرب انفصال الجنوب

التاريخ قد يعيد نفسه في السودان 

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

لبنان بين مطرقة 
مورغان وسندان 

سلاح حزب الله

أكدت بعض المصادر أن نائبة 
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي 
إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، 
التي وصلت إلى بيروت الجمعة 4 أبريل 

الجاري، طرحت على المسؤولين في 
لبنان خطوط إدارتها الحمر، لاسيما في 

ما يتعلق بـ“أمن إسرائيل“ و“إزالة أي 
تهديد“ على حدودها الشمالية.

وشهدت الساحة اللبنانية السبت 5 
أبريل جولة من النقاشات غير المحببة، 

التي حصلت بين الجانبين اللبناني 
والأميركي، والتي لا تتوقف عند تطبيق 

القرار 1701، حيث الجميع متفق على 
تنفيذه. ولكن الأمر متعلق بالمطالب 

المرتبطة بتحديد جدول زمني لتسليم 
حزب الله سلاحه، وبتشكيل لجان 
للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

في الشكل تطبيق القرار 1701 لا 
خلاف عليه، باعتبار أن لبنان يلتزم 

ببنوده، ولكن الجانب الإسرائيلي هو 
من يعرقل التنفيذ من خلال الخروقات 

والاعتداءات اليومية التي يقوم بها 
جيشه داخل الأراضي اللبنانية.

وأدان رئيس الحكومة اللبنانية 
نواف سلام الغارة الإسرائيلية التي 

استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا 
صباح الجمعة 4 أبريل، والتي أدت 

إلى مقتل مسؤول في حركة حماس مع 
أولاده، إذ قال المكتب الإعلامي لسلام 

”مجددًا تستهدف إسرائيل ليل الآمنين، 
هذه المرة في عاصمة الجنوب صيدا.“
استخدام كلمة ”مجددًا“ في بيانه 

دليل على أن الإسرائيلي لم يزل يعتدي 
على سيادة لبنان بوتيرة يومية، 

وبغطاء أميركي. هذا ما يضعف من 
موقف الدولة اللبنانية لاسيما في 

مطالبتها حزب الله بتسليم سلاحه، 
وجعله يتّخذ من هذه الاعتداءات ذريعة 

للاحتفاظ به.
عقبة رئيسية ترتبط بتسليم 

السلاح، لأنّ الضغوط الأميركية وضعت 
لبنان تحت معادلة ”تسليم السلاح أو 
عودة الحرب“، ومن ينظر إلى الجرائم 

التي ترتكب اليوم بحق الغزاويين يدرك 
حجم الحرب القادمة على لبنان بغطاء 

وتمويل أميركيين.
لهذا يعيش لبنان واقعًا مأزومًا 

في ما خصّ تحديد ”الجدولة الزمنية“ 
وطرح ”الآلية“ المطلوبة لتنفيذ هذه 
المهمة، التي ستؤدي حتمًا إلى جرّ 

البلد إلى حرب داخلية، تخدم المشروع 
الأميركي كما الإسرائيلي في إضعاف 
هذا البلد وشرذمته لأخذه مرغمًا إلى 

التطبيع.
تدرك الإدارة الأميركية أن موضوع 
السلاح لا يرتبط بقرار الحزب تسليم 

سلاحه إلى القيادة في لبنان. لهذا 
السلاح دور إقليمي يتخطى فعل 

المقاومة، ليوضع في خدمة المشروع 
المرتبط بالإستراتيجية الإيرانية في 

المنطقة.
لقد عبّر أكثر من مسؤول إيراني 

في أكثر من مناسبة، على رأسهم 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 

وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين 
سلامي، عن دور سلاح حزب الله في 
خدمة المصالح الإيرانية، وفي تفعيل 

المفاوضات حول الملف النووي مع الدول 
الغربية.

حملت مورغان ”سلة“ من التعقيدات 
التي تطرحها على لبنان، والتي تصبّ 

جميعها في خانة دخول هذا البلد 

في نفق الاقتتال الداخلي. إذ تحظى 
الطروحات الأميركية، بشأن حلّ أزمة 

الاحتلال الإسرائيلي والخروقات لاتفاق 
وقف إطلاق النار في لبنان، بدعم 

أوروبي. وهذا ما يزيد من التعقيد، لأنّ 
لبنان الرسمي بات دون حليف دولي 

يسانده في مبدأ رفض تعددية اللجان 
وتطعيمها بدبلوماسيين كي لا تنحرف 
المفاوضات وتسير في مسار التطبيع 

كما ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري.
لكن وقوف أوروبا إلى جانب المطلب 

الذي تقدمت به مورغان سيسهم في 
إرباك التفاوض، وهذا أيضًا سيعطي 

الحزب ذريعة إضافية للتمسك بسلاحه 
هذه المرة من جهة محاربة التطبيع 
والانتفاضة على هذا المشروع على 
شاكلة انتفاضة 17 مايو عام 1983 

عندما كان لبنان الرسمي ذاهبا في هذه 
الاتجاه.

في جعبة أورتاغوس طروحات 
بتشكيل لجنة مدنية، تتفاوض مع 

إسرائيل حول الملفات المطروحة، وهي 
انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح 

الأسرى اللبنانيين وحل مسألة النزاع 
الحدودي العالق منذ عام 2006 والمتمثل 
في 13 نقطة حدودية برية بهدف تحديد 

الحدود.
تدرك الإدارة الأميركية أن المطالب 

التي تحملها مورغان في جعبتها 
إلى لبنان من المستحيل معالجتها 

وجدولتها، لأنّ موضوع السلاح بيد 
الحزب لا يدخل في إطار المقاومة فقط، 
فبحسب المصادر هو يصب في خدمة 

المشروع الإيراني.
إن ما تفعله اليوم الولايات المتحدة 

مع حركة الحوثيين في اليمن سيعاد 
تكراره إن لم يسلم الحزب سلاحه، 

ولكن هذه المرة بالآلات العسكرية 
الإسرائيلية.

تعمل السياسة الأميركية في المنطقة 
على شلّ قدرات الجماعات الموالية 

لإيران في المنطقة لتحقيق هدفين، الأول 
مرتبط بتجريدها من القدرة الصاروخية 

التي تهدد الممر الاقتصادي الهندي 
الذي تمّ التوقيع عليه في نيودلهي في 
10 سبتمبر عام 2023. والثاني تجريد 

إيران من كافة أوراقها الضاغطة 
لأخذها مرغمة إلى طاولة المفاوضات 
في ما يتعلق بملفها النووي وتفكيك 

شبكة صواريخها الباليستية التي 
تهدد المصالح الأميركية وأمن إسرائيل، 

تجنبًا لدخول الولايات المتحدة في حرب 
مباشرة مع طهران.

يقع لبنان اليوم بين المطرقة 
الأميركية وسندان تسليم الحزب سلاحه 

وارتباطه بالمشروع الإيراني. هذا ما 
بات يتجاوز قدرة لبنان على الاحتمال، 

لهذا صارت كافة السيناريوهات 
مطروحة على الطاولة، لاسيما سيناريو 

”غزة �2، فهل سيرتدع حزب الله قبل 
الانزلاق نحو الهاوية ويمضي في 
مشروع تسليم السلاح والتسوية 

الكبرى؟.

إن لم يسلم الحزب سلاحه 
فسيعاد ما تفعله الولايات 

المتحدة مع الحوثيين في 
اليمن، لكن هذه المرة بالآلات 

العسكرية الإسرائيلية

عهد جديد أمام سقوف انتظارات عالية 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

التطورات تشير إلى 
أن خيار التهدئة يبدو 

بعيدا

أحمد إمبابي



على خلفية قرار الحكومة 
الكويتية سحب الجنسية من 

النساء اللواتي اكتسبنها عن طريق 
الزواج من مواطنين، برزت على 

وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة من 
العنصرية المقيتة، لم تخل من تبادل 

الشتائم والإساءات اللفظية.
لكن العنصرية ليست مجرد 

شتائم تُتبادل على منصات التواصل 
الاجتماعي، بل هي ”خيانة للوطن“ 

قبل أن تكون جريمة أخلاقية. فما جرى 
عبر منصات التواصل كشف عن وباء 

اجتماعي عنوانه ”النرجسية العرقية“ 
التي تختزل الوطن في فئة واحدة، 

وتُقصي الآخر لمجرد اختلافه.
تنذر هذه الممارسات بخطر داهم 
ينبغي على الحكومة أن تلجمه، فهي 
ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل هي 

”قنبلة موقوتة“ تهدد كيان الوطن 
قبل أن تُدرج في لوائح المخالفات 

العنصرية. فمخاطر العنصرية تتشابه 
مع مخاطر النزاعات المذهبية، وكلاهما 

سلاح قذر يهدد نسيج الوطن.
إن تشجيع التنوع في مؤسسات 
الدولة، بدءًا من المدارس والجامعات 

وصولاً إلى الوظائف الحكومية، لا 
يعد مسألة أخلاقية أو اجتماعية 

فقط، وإنما ضرورة لتحقيق التنمية 
المستدامة.

لذا تتحمل الحكومة المسؤولية 
الأكبر في تعزيز قيم التنوع ومكافحة 
العنصرية، فهي تملك أدوات التأثير 
في الرأي العام وصياغة السياسات؛ 

ولكن:
1- لا يكفي تجريم العنصرية 

قانونا؛ بل يجب أن تصبح محاربة 
العنصرية قضية رأي عام، والسؤال: 
لماذا لا تُنشأ ”نيابة مختصة بجرائم 

الكراهية“؟ لماذا لا يُحاسب المسؤولون 
عن خطاب التمييز أمام وسائل 

الإعلام؟
2- لا يكفي تعزيز التوعية عبر 

المناهج التعليمية، بل يجب دمج قيم 
التعايش في كل المواد، والسؤال: لماذا 

لا يتم تدريب المعلمين على أساليب 
التعامل مع التنوع في الصفوف 
الدراسية؟ لماذا لا يتم دعم إنتاج 

أفلام تربوية تعرض الآثار النفسية 
والاقتصادية للتمييز؟

3- لا يكفي تشجيع التنوع في 
المؤسسات الحكومية والخاصة، 

بل يجب ”تحويل التنوع إلى ثقافة 
مؤسسية دائمة،“ والسؤال: لماذا لا 

تتبنى الحكومة ”حملات إعلامية 
جريئة“ تدعم التوعية المستدامة 

لمخاطر العنصرية؟ لماذا لا يتم اعتماد 
إستراتيجية القيادة بالقدوة لتعزيز 

سلوك مكافحة التمييز؟
4- لا يكفي تقديم الدعم المالي 

لمؤسسات المجتمع المدني، بل يجب بناء 
شراكات بين الحكومة وهذه المؤسسات، 
والسؤال: لماذا لا تقوم مشاريع مشتركة 

لرصد جرائم الكراهية؟ لماذا لا تصمم 
حملات توعوية تستهدف المناطق الأكثر 

عرضة للتمييز؟

التجارب العالمية تثبت أن ”قبول 
التنوع“ هو الفيصل بين الأمم المتقدمة 

والمتخلِفة. فالمجتمعات التي تعتبر 
الاختلاف ثروة تستثمره في التنمية 

وتصل إلى مصاف الدول المتقدمة، 
بينما تلك التي تنغلق على نفسها تظل 

أسيرة الصراعات.
لذا فان السؤال المستحق ليس 
”كيف نحمي هويتنا من الآخر؟“ بل 

”كيف نجعلها قوية بما يكفي لاحتواء 
الآخر؟“ وهذا هو الفارق الحضاري 
بين مجتمعات تكتفي بالركون إلى 

تراثها وكأنه نصب تذكاري، وأخرى 
تبني مستقبلها على أسسٍ من الانفتاح 

الواعي، حيث تصبح التعددية مصدرَ 
قوة، والتفاعل مع المختلف فرصةً 

للتجدد.

من منظور صناعة السياسات يشكل 
لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة ونظيره الأميركي ماركو روبيو 

وطبيعة الملفات التي تم تدارسها، ومنها 
ملف الصحراء وملف العلاقات التجارية 

والأمنية والعسكرية، إحدى الترتيبات 
التي تجمع البلدين وتكشف عن توافق 

واضح على مستوى تدبير المخاطر 
وجلب المنافع ومعالجة التحديات 

الأمنية والسياسية المشتركة. كما يُعدّ 
عنصرًا هامًا ضمن التنوع الواسع 

في الشراكات والتحالفات التي خطط 
لها المغرب ونفذها على مدى عقدين، 

وهو أمر بالغ الأهمية ضمن التحولات 
الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم 

حاليًا.
لقاء المسؤولين عن ملف الشؤون 

السياسة الخارجية للرباط وواشنطن 
يتقاطع مع عدد من التحولات التي 
تعرفها المنطقة والعالم، ويُعبّر عن 

الترابط العسكري والأمني والتجاري 
والاقتصادي المتبادل. فالإدارة الأميركية 

تعرف مدى حساسية ملف الصحراء 
بالنسبة إلى المغرب، ولهذا كانت 

منسجمة مع سياساتها في الولاية 
الأولى عندما اعترفت بسيادة المغرب 

على صحرائه. وهو ما أكده ماركو 
روبيو مشيرا إلى ”دعوة الرئيس ترامب 

للأطراف المعنية إلى الشروع فورًا في 
مفاوضات، بالاعتماد على مقترح الحكم 

الذاتي المغربي كإطار وحيد، من أجل 
التوصل إلى حل مقبول للطرفين،“ كما 

تعهّد بأن تساهم بلاده ”في تيسير هذه 
المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.“

بمعنى أنه لا يمكن الركون إلى ما 
تنادي به الجهات التي تدعم انفصال 

الصحراء عن وطنها الأم المغرب. 
فواشنطن ترعى هذا الملف على أساس 
عدالة القضية التي تدافع عنها المملكة، 
وأيضًا انحيازها الكامل لحليفها الدائم 

ضمن نظام التحالف الذي بدأت الولايات 
المتحدة ببنائه في نهاية الحرب العالمية 

الثانية، ويأتي ترجمة لقرون من الشراكة 
الثنائية. وهو ما أكده ناصر بوريطة 

وماركو روبيو، بتشديدهما على ”الشراكة 
المتينة بين الولايات المتحدة والمغرب من 

أجل تعزيز السلام والأمن، تحت قيادة 
الرئيس ترامب والملك محمد السادس.“ 
وبلا شك، تتحمل المملكة مسؤولياتها 

الأمنية والسياسية والدبلوماسية ضمن 
إستراتيجية الأمن القومي في إدارة 

علاقاتها مع حليفها الأميركي، خصوصًا 
مع توسّع شبكة العلاقات الأمنية للمغرب 

لتنفيذ إستراتيجيات مكافحة الإرهاب.
إذا كانت الالتزامات الأمنية الأميركية 

لها آثار إيجابية كبيرة على التجارة 
الثنائية الأميركية – المغربية، فالرسوم 

الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب 
على مجموعة من الدول، والتي تستهدف 

بالضرورة سياسيًا وتجاريًا الصين 
وروسيا، الخصمين الإستراتيجيين 

لواشنطن، لا تشكل تهديدًا موضوعيًا 
لمصالح المغرب التجارية. فنسبة 10 في 

المئة المفروضة على المغرب كحد أدنى 
لن تشكل أيّ تهديد لعلاقاتهما الثنائية 

ومتعددة الأبعاد.
الأهم من ذلك كله، أن الولايات 

المتحدة، من خلال إعادة استثمارها 
في شبكة علاقاتها الأمنية والتجارية 

والاقتصادية العالمية، ترسم حدودًا 
لمنافسيها. وبالتالي، يفهم المغرب ما تقوم 

به واشنطن، لهذا، كان تعليق الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية على 

الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة 
ترامب بعيدًا عن التوجس، عندما ربطها 

باستعداد المملكة ”لتعزيز اتفاقية التبادل 
الحر الموقعة مع الولايات المتحدة في 

إطار دورها كبوابة للتجارة والاستثمار 
بأفريقيا والعالم العربي.“

الكل يتحدث عن تغيير في موازين 
التجارة العالمية. وفي هذا الخضم، 

تستند المملكة إلى اتفاقية تبادل حر مع 
الولايات المتحدة، حيث ستخضع لرسوم 

جمركية منخفضة بنسبة 10 في المئة 
فقط، ما يعطيها ميزة تنافسية أكبر. وهو 

ما يعزز الشراكة الإستراتيجية متعددة 
الأبعاد بين واشنطن والرباط، وهو ما 
ترجمته المباحثات بين وزير الخارجية 

المغربي ومايك والتز، مستشار الأمن 
القومي للرئيس دونالد ترامب، ضمن 
إستراتيجية بناء للقوة الدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية بعيدة المدى 

التي دشنتها المملكة.
ومعلوم أن المغرب الدولة الوحيدة 
في أفريقيا التي تربطها علاقة اتفاقية 

تبادل حر مع أميركا، وأيضًا محطة 
للتعاون العسكري عبر اتفاقيات وصفقات 

تسليح وتدريبات عسكرية على غرار 
الأسد الأفريقي، والتفكير في نقل قاعدة 

”أفريكوم“، المسؤولة عن العمليات 
العسكرية في القارة الأفريقية، من ألمانيا 

إلى داخل التراب المغربي. بالتالي، 
فالوصول الإقليمي، والوعي بالأوضاع 

المعقدة إقليميًا ودوليًا ضمن علاقاته 
الأمنية والسياسية الإستراتيجية، والقدرة 

على التشغيل البيني للقوات المشتركة، 
عوامل لشراكة مُريحة ومربحة للبلدين، 
دون التفريط في قرار تنويع الشراكات 

كقرار مغربي سيادي وإستراتيجي يخدم 
أيضًا عمق هذه الشراكة.

لا يمكن فصل الدعم الأميركي 
لشراكته مع المملكة عن تصنيف الممثل 

الخاص للأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ”الناتو“ لمنطقة الجوار 

الجنوبي خافيير كولومينا المغرب ضمن 
الشركاء الفاعلين للحلف، وأن ”الناتو“ 
يرغب في الاستفادة من خبرة المغرب، 

الذي أبدى إرادة أكثر قوة لتعزيز تعاونه 
مع الحلف مقارنة بدول أخرى في 

المنطقة، لأن، في نظرنا، الولايات المتحدة 
ودول الناتو تعرف جيدًا التكاليف 

الباهظة للعمل المنفرد على المستويات 
الدبلوماسية والعسكرية والأمنية 

والاقتصادية.
اللقاء بين وزيري خارجية المغرب 

والولايات المتحدة في هذه الظروف 
الحساسة يملي على صناع السياسة 

في البلدين النظر إلى شبكة علاقاتهما 
الأمنية والدبلوماسية والسياسية من 

منظور تبادلي قائم على تقاسم التكاليف 
والمنافع، من خلال القيمة الإستراتيجية 

الأوسع للشراكة البينية باعتبارها 
الآلية الرئيسية التي تمُكّن واشنطن من 

مواجهة منافسيها من القوى العظمى 
سواء داخل المجال الأفريقي أو العربي 

والدولي.
ومعروف أن المغرب منخرط في 
تشكيل النظام الدولي وديناميكيات 

الأمن الإقليمي من خلال إستراتيجيته 
لتنويع الشركاء مع الإبقاء على العلاقات 

التقليدية مع شبكات دول، منها واشنطن. 
والولايات المتحدة تعيد الاستثمار بشكل 
كبير في برنامجها الدفاعي، مع الحفاظ 

على مستوى طموحاتها لقيادة العالم 
من خلال إعادة التوازن إلى عالم التجارة 

والاستثمار، مع إعادة قراءة متجددة 
لمفهوم واشنطن التقليدي للتحالفات. 
والمغرب، بوجود إدارة ترامب، أمامه 

فرصة لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية، 
وتحفيز الاستثمارات، وتوسيع القدرة 

الإنتاجية.

مع مطلع القرن التاسع عشر، 
بدأت أهمية النقل تبرز في القرن 

الأفريقي، باعتبار أن هذه المنطقة 
تحتوي على الكثير من المعادن، إلى 

جانب موقعها الإستراتيجي الهام الذي 
يتيح السيطرة عليها والتحكم في طرق 

الملاحة البحرية، مما يؤدي إلى لعب 
دور أساسي في التطورات السياسية 

العالمية. وقد تنافس على منطقة 
القرن الأفريقي حتى اللحظة الاتحاد 

السوفييتي والولايات المتحدة والصين. 
وقد بدأ دور السوفييت يأخذ شكلاً 

آخر تجاه هذا الجزء من أفريقيا بعد 
نجاح الانقلابات العسكرية في السودان 

والصومال.

الوضع الأفريقي في الآونة الأخيرة 
يرزح تحت وطأة الاقتتال، حيث شهدت 

المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف 
والاضطرابات السياسية، مثل الصراع بين 
الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، 

والانقسامات السياسية والتهديدات 
الإرهابية في الصومال، والتوترات 

الناجمة عن محاولات إثيوبيا للوصول إلى 
موانئ بحرية. كما تعاني المنطقة من أزمة 
غذائية متفاقمة تهدد حياة الملايين بسبب 

الأزمات العالمية المستمرة.
نعود قليلاً إلى الوراء، عندما ركز 

الاتحاد السوفييتي علاقاته مع الصومال، 
وازدادت وتيرة هذا التعاون في عام 
1970 بعد فتح معسكرات السوفييت 

أمام الجنود الصوماليين. كان الخوف 
السوفييتي من التدخل في المنطقة له ما 

يبرره؛ لأن الصين أصبحت مصدر ثقة لدى 
الأفارقة أكثر من الروس. هذا التنافس 

أوجس الروس خشية من منافسة الصين 
لهم، فبدؤوا ببسط نفوذهم في إثيوبيا 

والصومال بشكل أكبر.
أما موقف الولايات المتحدة وأوروبا 

الغربية، فقد حمل وجهة نظر مختلفة، 
حيث دعمت هذه الدول إقامة اتحاد 
فيدرالي بين إثيوبيا وإريتريا. وظل 

الموقف الأميركي بعيدًا عن منطقة القرن 
الأفريقي بعدما فقدت قاعدتها في إثيوبيا، 

واكتفت الولايات المتحدة بدور مراقبة 
الأوضاع فقط. ومع ذلك، تدخلت حينما 

وجدت مبررًا لاستعادة دورها بعد تورط 
الروس بشكل مباشر في الصراع الذي 

امتد ليشمل قوى عالمية ذات مصالح في 
البحر الأحمر.

بعد فترة طويلة من العلاقة 
السوفييتية – الصومالية، انتهى هذا 

التعاون، فتطلعت الولايات المتحدة 
إلى استعادة نفوذها. وغنائم أفريقيا 

ومعادنها دفعت الأميركيين للدخول في 
ميدان التنافس الاستعماري.

نتحول إلى موقف أوروبا الغربية 
تجاه منطقة القرن الأفريقي، حيث سال 

لعابها أيضًا بسبب إشراف المنطقة 
على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 

بالإضافة إلى موقعها القريب من الخليج 
العربي والمحيط الهندي. استغلت 

أوروبا النزاع بين الصومال وإثيوبيا 
في الأوغادين، مما دفع الصومال إلى 
طلب المساعدات العسكرية من أوروبا 

على غرار تلك التي كان يقدمها الاتحاد 
السوفييتي لإريتريا. تعاملت أوروبا مع 

الطلب الصومالي بحذر شديد، وأيّدت 
فكرة الأميركيين في تجميد المساعدات 
للصوماليين، وفضلت نقل النزاع إلى 

منظمة الوحدة الأفريقية.
مؤخرًا، دخلت إسرائيل على خط 
التنافس في أفريقيا، وحصلت على 

الدعم الأميركي في القارة الأفريقية 
أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا. هذا التوغل 
الإسرائيلي يهدف إلى البحث عن المعادن 
الثمينة في القارة، دون الاكتراث ببعض 

حكام أفريقيا بسبب هشاشتهم وضعفهم. 
إلى جانب ذلك، أغرقت إسرائيل الأسواق 

الأفريقية بمنتجاتها، وعقدت عدة 
صفقات عسكرية واقتصادية مع أوغندا 

وموريتانيا وإثيوبيا وغيرها.
إذن، فإن حلقة الصراع في القرن 

الأفريقي بين الدول الكبرى قد دخلت حيز 
التنفيذ منذ زمن بعيد، والضحية بالتأكيد 

هم الأفارقة في ظل زعاماتهم الضعيفة 
والموالية للغرب وإسرائيل.

من المهم الإشارة إلى أن امتلاك 
بلدان القارة الأفريقية للكثير من المعادن 

والثروات الطبيعية كان أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت الدول الأوروبية 

للتنافس على احتلال تلك البلدان وسلب 

ثرواتها. إضافة إلى ذلك، فالحاجة 
الأوروبية إلى إيجاد أسواق جديدة 

لتصريف منتجاتها بعدما أحدثته الثورة 
الصناعية من إنتاج هائل، جعل القوى 

الأوروبية الكبرى تتجه إلى أفريقيا 
لتعزيز قوتها وتوسيع مناطق نفوذها، 

مما أدى إلى صراع محموم على الهيمنة 
تم تنظيمه في مؤتمر برلين عامي 1884 

.1885 –

موجز القول، إن الصراع الأممي 
على أفريقيا، منذ الاستعمار وحتى ما 
بعده، أدخل القارة السوداء في دوامة 

عنف واحتراب واقتتال داخلي، ما أدى 
إلى حرمان سكان القارة من خيراتها. 

فأصبحت أفريقيا مرتعًا للغرب يستبيح 
كل شيء، وهو ما ينطبق عليه قول أحمد 
شوقي في قصيدته ”حنين وغربة“: أحرامٌ 

وْحُ/ حلالٌ للطيرِ من كل  على بلابلهِ الدَّ
جنسِ.

العنصرية ليست مجرد شتائم 

تبادل على منصات التواصل 
ُ
ت

الاجتماعي بل هي {خيانة 

للوطن} فما جرى عبر منصات 

التواصل كشف عن وباء 

اجتماعي عنوانه {النرجسية 

العرقية} التي تختزل الوطن 

في فئة واحدة

العلاقات الأميركية - المغربية في ظل 
الشروط والتحديات العالمية

عن أفريقيا والتنافس الأممي عليها
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الاختزال يشوه صورة الكويت

كيف نجعل هويتنا 

الكويتية قوية بما يكفي 

لاحتواء الآخر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

اا شش أأ

التنمية السياسية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



من نافل القول إن الرئيس السوري 
السابق بشار الأسد الهارب إلى 

العاصمة الروسية موسكو وأتباعه هم 
من كانوا وراء أحداث الساحل السوري 
الدامية، مستفيدين من تلاقي المصالح 

الإيرانية – الإسرائيلية والتردد الأميركي 
في رفع العقوبات عن سوريا.

من الضروري التذكير أن إسرائيل 
قامت بتزويد إيران بالأسلحة المتقدمة 

لمواجهة العراق في حرب الخليج الأولى، 
والتي عرفت بفضيحة ”إيران غيت“، 

وكانت لها مصلحة مشتركة مع إيران 
في سقوط نظام صدام حسين، مرورا إلى 

المرحلة اللاحقة التي تصدرها عنوان 
”دول تحكمها ميليشيات“ كما في اليمن، 

والعراق، ولبنان وسوريا.
الكتابة عن الموضوع الطائفي معقدة 

جدا ولها أبعاد كثيرة، فكل جملة فيها 
حمّالة أوجه، وهي كالسير في حقل 

ألغام. ولكن، بعض ما يحدث في سوريا 
يثير إشارات استفهام عديدة، ويتوجب 
تسليط الضوء عليه. فمن اللافت تصدر 

بعض رجال الدين المشهد السياسي، وهم 
يتحدثون بصفة زعامتهم الدينية لا بصفة 
زعامتهم السياسية أو الثقافية أو العلمية 

أو حتى الأدبية في أحسن الأحوال.
فرجل الدين، من طائفة ما، عندما 

يوجه انتقادات سياسية، يستدعي ردا 
مقابلا من رجل دين من مكون طائفي آخر، 

ليتم تداول القضايا المثارة بشكل طائفي 
لا سياسي. أما عند الحديث في السياسة 

من قبل السياسيين والمثقفين تذوب كل 
الطوائف في المرجل السوري الذي يغلي 
اليوم بفعل الأحداث المؤسفة التي جرت 
مؤخرا، ومن المرجح أن تدفع بالأقليات 
الطائفية للانزواء والتكتل والانغلاق، 

وتؤجج من التعصب الطائفي.
الزعامات الدينية للأقليات هي من 

تتقدم المشهد السياسي في سوريا، 
وليس المثقفين أو السياسيين، وهنا 

يلاحظ تراجع دور السياسي والمثقف 
لدى الأقليات ممن يملكون خلفية غنية 
بالتجربة السياسية على حساب رجال 

الدين.
لا يملك الزعيم الديني المتمسك 

بلباس وتراث الطائفة الكثير من 
القواسم المشتركة مع من يختلفون معه 

في الوطن. بل، على النقيض، هناك 

قيادات سياسية من نفس الطائفة 
تحظى بشعبية كبيرة بين أبناء الوطن 
كونها عارضت النظام السوري لأعوام 

عديدة، وذابت معاناتها مع معاناة أبناء 
الطوائف الأخرى تحت وطأة النظام 

البائد، وهم كثر جدا، نحتاج إلى عشرات 
الصفحات لذكر أسمائهم. مجرد فكرة 

وجود هكذا شخصيات في المشهد بشكل 
عام، ستسقط أي كلام طائفي لأي أطراف 

قد تحاول إضفاء صبغة طائفية على 
الحديث السياسي.

غني عن القول إن النظام السوري 
السابق بذر الكثير من بذور السموم 

الطائفية في دولة معروفة بتعدد 
طوائفها وفسيفسائها المعقدة، واستمال 

طوائف على حساب أخرى، وأدخل 
سوريا في دوامة من العنف والانتقام 

والثأر، حيث لحق الدمار والقتل 
والمجازر والنزوح مناطق طوائف معينة، 

وأجبر شبابها على هجرة البلاد خوفا 
من بطش النظام، أو رفضا للالتحاق 

بالجيش والمشاركة بالقتال ضد أهلهم 
وأقاربهم.

تابعنا حالات كثيرة لانشقاقات عن 
الجيش من قبل ضباط وأفراد امتنعوا 

عن قصف مدنهم وقراهم وبلداتهم 
واقتحامها عسكريا. بدوره لجأ النظام 

السوري إلى التسويات المؤقتة من 
المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوف 

القوات المسلحة، حيث يقوم الشاب 
المطلوب للخدمة العسكرية بعمل تسوية 

مالية يتم خلالها إصدار جواز سفر مؤقت 
مدته ستة أشهر، يغادر خلالها البلاد، في 

عملية فسرت على أنها محاولة لتفريغ 
للبلاد من مكون طائفي محدد.

وبالعودة إلى تلاقي المصالح الأسدية 
والإيرانية والإسرائيلية على أرض 

سوريا، نرى أن إيران لم تستوعب بعد، 
بل وترفض استيعاب، فكرة خسارتها 
للساحة السورية، التي كانت تستخدم 
أراضيها الجنوبية لتهريب المخدرات 
لابتزاز الأردن ومن بعده دول الخليج 

العربي، وابتزاز إسرائيل من خلال 

بعض المشاغبات على الحدود السورية 
الجنوبية، ونقل المال والسلاح لدرّة تاج 

مشروعها الطائفي حزب الله. بخسارتها 
للساحة السورية انقطع شريان مشروع 

إيران التوسعي، وهذا يفسر سعيها 
الحثيث لخلق الاضطرابات والفقر في 

منطقة مهيأة لتوسع مشروعها من خلال 
المال والانكفاء الطائفي.

وعلى الجانب الآخر، جلّ ما تتمناه 
إسرائيل أن تكون سوريا ممزقة ومهلهلة 
وسهلة الاختراق، وأقوى دليل على ذلك 
ضرباتها المتكررة لمستودعات ومخازن 

السلاح السورية ومجزرتها الأخيرة في 
قرية كويا الحدودية وفي ريف مدينة 

نوى. فطوال عهد الأسد، وتحديدا بعد 
اندلاع الثورة السورية، كان الطيران 

الحربي الإسرائيلي يستهدف التواجد 
الإيراني وحزب الله، ولكنه لم يستهدف 

مخازن مستودعات الدفاع السورية.
وكما نقلت العديد من وسائل الإعلام 

المحلية، عرضت إسرائيل على سكان 
المناطق التي اقتحمتها العمل داخل 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، منتهزةً 
الوضع الاقتصادي الصعب في تلك 

القرى الحدودية.
إذن، نحن بصدد مؤامرة ثلاثية 
الأبعاد، ولكن وجود هذه المؤامرة لا 

يعفي القيادة الجديدة في سوريا من 
التوجه نحو الداخل ومعالجة الكثير 

من المسائل المعقدة، ومنع حدوث مجازر 
على أساس طائفي ومحاسبة المتورطين 
بلا هوادة. فما جرى يهدد السلم الأهلي 

ويثقل كاهل الإدارة الجديدة بالكثير 
من المشاكل هي في غنى عنها، ولنا في 

حادثة اعتقال المصري أحمد منصور 
على أراضيها خير مؤشر على حسمها 

في هذا الشأن الحساس.
يتوجب على الدولة السورية القيام 
بالكثير من الخطوات العملية لتخفيف 

الاحتقان. مثل، حل مشكلة رواتب 
العسكريين المجمّدة بعد سقوط النظام 

السوري، وتجدر الإشارة هنا إلى وجود 
قسم منهم أحيل إلى التقاعد قبل الثورة 

السورية أو بعد اندلاعها مباشرة. 
كما يجب العمل على إعادة من فقدوا 

وظائفهم المدنية بعد أن فصلهم النظام 
السابق بسبب ميولهم السياسية، وهم 

من جميع المكونات الطائفية.
وتظهر القيادة السورية الجديدة 

حزما في مواجهات فلول الأسد في 
الساحل السوري، ومحاسبة المتورطين 

في المجازر التي حدثت على أرضه، 
ويظهر هذا بشكل جلي بعدم التسامح 

مع أيّ جهة تحاول التغوّل على دور 
الدولة في حفظ السلم الأهلي.

بعد فشل محاولته في الساحل، 
والتي تشير الوقائع أنها الأولى 

والأخيرة، أصبح وجود بشار الأسد في 
موسكو محرجا في ظل انشغالها بإنهاء 
حربها في أوكرانيا. وقد لاقت محاولته 

لإثارة الفتنة الكثير من الانتقادات، حتى 
من دائرته الضيقة كابن خالته رامي 

مخلوف، الذي وصف ما حدث بتوريط 
للطائفة العلوية.

فهل تُقدّم روسيا على تسليم بشار 
الأسد إلى الحكومة السورية كبادرة 

حسن نية، أو تسلمها مليارات الشعب 
السوري التي نهبها ووضعها في 

بنوكها والبنوك السويسرية، استجابة 
لطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع؟ 

أو نستيقظ على خبر انتحاره بطلقة في 
الرأس كما كان يتخلص من معارضيه؟ 

الأيام القادمة ستكشف كيف ستطوى 
صفحة الأسد.. إلى الأبد.
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عندما تتلاقى الجغرافيا بالسياسة 
يصبح للبحر الأحمر والقرن 

الأفريقي وزنٌ استثنائي في ميزان القوى 
الدولية. فالمياه التي تفصل شبه الجزيرة 

العربية عن شرق أفريقيا لم تعد مجرد 
ممر تجاري بل تحولت إلى ساحة صراع 
جيوسياسي شديد التعقيد، تتداخل فيه 

المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية 
بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، 

وبين خمس قوى كبرى، الولايات المتحدة، 
روسيا، إسرائيل، فرنسا، وبريطانيا.

هذه الورقة تحاول فكّ شيفرة 
هذا التداخل، عبر تتبع خيوط النفوذ 

والتنافس الذي يتبلور عند بوابة البحر 
الأحمر، من السودان جنوباً وحتى 

فلسطين المحتلة شمالاً، مروراً بجنوب 
الجزيرة العربية وامتدادات القرن 

الأفريقي.
منذ اندلاع الصراع بين الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع، برز 
السودان كأرض مفتوحة لتدخلات 

خارجية. ليس فقط لكونه يعاني من 
فراغ سياسي وأمني، بل بسبب موقعه 

الإستراتيجي على البحر الأحمر، 
وطموح روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في 

بورتسودان، وسعي إسرائيل لترسيخ 
التطبيع والسيطرة على العمق الأمني 

المتاخم.
وبينما تغرق الخرطوم في فوضى 
داخلية، تقف القوى الكبرى كلٌ بحسب 

أجندته، تغذي الصراع أو تتدخل في 
مآلاته. وهنا يصبح السودان أقرب 

إلى زمن الأسد ”سوريا أفريقية“، تدار 
ف لتصفية  صراعاتها بالوكالة وتُوظَّ

حسابات كبرى.
وتنظر إسرائيل إلى البحر الأحمر 
بوصفه جبهة أمنية لا تقل خطورة عن 
الجبهة الشمالية. فالتمدد الإيراني في 
اليمن عبر الحوثيين، والتوتر المتزايد 

في مضيق باب المندب، يجعلان من 
تعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي 

– خصوصاً إثيوبيا وإريتريا – أمراً 

وجودياً.
كما أن تل أبيب تسعى لخلق عمق 
أمني إستراتيجي في السودان، ضمن 
مشروع التطبيع الذي بدأ قبل الحرب 

وتجمّد مؤقتاً. إسرائيل لا تريد فقط 

علاقات سياسية، بل تريد هندسة جديدة 
لأمنها القومي تشمل البوابة الأفريقية 

كاملة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، 
تسعى روسيا للوصول إلى الممرات 

المائية الدافئة. وقد وجدت في السودان 
فرصة إستراتيجية لتثبيت حضور 
عسكري مباشر، عبر اتفاقية قاعدة 

بورتسودان البحرية، والتي تم تأجيلها 
بفعل الضغوط الأميركية.

لكن النفوذ الروسي لم ينتهِ، بل ازداد 
تعقيداً بفضل حضور قوات ”فاغنر“ في 

عمليات التنقيب عن الذهب، ودعمها 
لقوات الدعم السريع، في محاولة 

للسيطرة على ثروات السودان كتمويل 
بديل وموقع عسكري متقدم.

تسير السياسة الأميركية في المنطقة 
على خيط دقيق. فمن جهة، تحاول 
واشنطن الحد من النفوذ الروسي 

والصيني، ومن جهة أخرى لا تريد الغرق 
في مستنقعات جديدة بعد عقدين من 

التدخلات الكارثية في الشرق الأوسط.
وبينما تتخذ واشنطن موقفاً ”مائعًا“ 

من حرب السودان، فإن حضورها 
العسكري في جيبوتي والمراقبة الدائمة 

للممرات البحرية تعكس قلقاً إستراتيجياً 
من تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ 

روسية – صينية. كما أن التطبيع بين 
إسرائيل والسودان جزء من مشروع 

أميركي أوسع لدمج إسرائيل في المحيط 
الإقليمي.

ورغم تراجع النفوذ الاستعماري، 
إلا أن باريس ولندن لم تغادرا المشهد. 

ففرنسا تعتمد على حضورها العسكري 
والاستخباراتي في دول الساحل 

الأفريقي، وتراقب السودان والقرن 
الأفريقي كامتداد لعمقها الأفريقي 

التقليدي. وبريطانيا، من جهتها، تُبقي 
على حضور دبلوماسي كثيف وتحالفات 

هادئة داخل إثيوبيا وكينيا.
فكلتاهما تدرك أن القرن الأفريقي 
مفتاح لأمن البحر الأحمر، وبالتالي 

فإن التنافس الجديد يشبه كثيرًا صراع 
الإمبراطوريات، ولكن بأدوات القرن 

الحادي والعشرين.
ولم تكن الدول العربية غائبة عن 

مشهد التنافس في البحر الأحمر والقرن 
الأفريقي، بل كانت حاضرة بقوة، وإن 

اختلفت الأدوات والدوافع. فالسعودية 
والإمارات، على وجه الخصوص، تدركان 

أن أمن البحر الأحمر ليس منفصلاً عن 

أمن الخليج، وقد عملتا على بناء نفوذ 
اقتصادي وأمني عبر استثمارات في 

الموانئ والبنية التحتية، لاسيما خلال 
الفترة الانتقالية التي سبقت الحرب.

كما لعبت قطر دوراً في الوساطات 
السياسية، وسعت إلى توظيف أدواتها 

الدبلوماسية الناعمة في النزاع 
السوداني، في حين ظلت مصر تنظر إلى 
السودان من زاوية الأمن القومي وملف 

مياه النيل، ما يجعلها لاعباً حذراً ولكنه 
حاضر بقوة.

أما الدول العربية الأخرى، وبالأخص 
الأردن، فتؤدي أدواراً متوازنة في دعم 

الاستقرار الإقليمي، من خلال المساهمة 
في المبادرات الدولية أو عبر علاقات 

خاصة مع أطراف محلية ودولية.
وبينما تتجه الأنظار إلى القوى 
العالمية الكبرى، فإن التوازن العربي 
الداخلي في هذه المنطقة الحساسة 

سيكون عاملاً حاسماً في صياغة 
المستقبل، سواء من باب المصالح 

المباشرة أو من زاوية الأمن الجماعي 
العربي رغم أنها لم تُدرج ضمن القوى 

الخمس التقليدية في هذا التحليل، إلا أن 
الصين حاضرة بقوة، وإن بصمتها أهدأ. 

وبكين لا تعتمد على القواعد العسكرية 
المباشرة كما تفعل واشنطن أو موسكو، 
لكنها تبني نفوذها عبر ”طريق الحرير 

البحري“، عبر تمويل الموانئ، وبناء 
البنية التحتية في دول القرن الأفريقي، 
وعلى رأسها جيبوتي، حيث تمتلك أول 

قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها.
فالصين تنتهج سياسة ”النفوذ 
الاقتصادي أولاً“، مستخدمة أدوات 

التمويل والدبلوماسية التجارية للوصول 
إلى الموانئ والممرات الحيوية. لكنها 

تراقب عن كثب ما يجري في السودان 
والبحر الأحمر، وتتحرك بهدوء لتأمين 

مصالحها التجارية، لاسيما أن أكثر من 
60 في المئة من تجارتها تمر عبر هذه 

البوابة البحرية.
فالصراع في البحر الأحمر ليس فقط 
بين القوى التقليدية، بل هو أيضاً صراع 

بين نموذج القوة الغربية العسكري، 
ونموذج القوة الصينية الاقتصادي 

التسللي.
والبحر الأحمر اليوم ليس فقط ممراً 

لـ10 في المئة من تجارة العالم، بل هو 
نقطة الربط الحاسمة بين الخليج وشرق 

المتوسط، وبين أوروبا وآسيا، وبين 
إسرائيل وأفريقيا. ولهذا، فإن أي دولة 

تمُسك بمفاتيح البحر الأحمر يمكنها أن 
تؤثر في معادلات الأمن العالمي والتجارة 

العالمية.
ولذلك نشهد هذا التدافع الدولي غير 
المسبوق نحو الموانئ، القواعد، العلاقات 

الثنائية، وحتى دعم الحركات المسلحة.
وفي ظل هذا الاشتباك الجيوسياسي 

متعدد الأقطاب، تتبلور ملامح معركة 
كبرى عنوانها السيطرة على المفاتيح 

البحرية والنقاط الحرجة في شبكة 
التجارة والأمن العالمي. فالسودان، وقد 

أصبح عقدة رخوة في خاصرة القارة 
الأفريقية، مرشحٌ لأن يتحول إلى ساحة 
صراع مستدامة تتجاوز حدود الحرب 
الأهلية إلى مشهد معقد من التفاعلات 

الإقليمية والدولية، يتداخل فيه المسلح 
بالناعم، والمعلن بالمخفي.

ويتضح من هذا المشهد المركب 
أن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر 
مائي، بل تحوّل إلى مختبر مفتوح 

لإعادة تشكيل النفوذ في النظام 
الدولي. فالقوى الكبرى لم تعد تتحرك 

من منطلقات عسكرية فقط، بل باتت 
تستخدم أدوات مركّبة تشمل المال، 

والموانئ، والتحالفات، والدبلوماسية، 
والديناميكيات المحلية، لصياغة توازن 

جديد في واحدة من أكثر المناطق 
حساسية في العالم.

وفي هذا السياق، يصبح الصراع 
في البحر الأحمر أكثر من مجرد تنافس 
تقليدي، بل معركة رمزية تمثل تحوّلات 
عميقة في النظام العالمي نفسه. وبينما 

تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على 
توازن هش، تتقدم الصين بنموذج 

اقتصادي صامت، وتعود روسيا بلغة 
”المرتزقة والذهب“، وتلعب إسرائيل على 

وتر الأمن المطلق، وتتنفس أوروبا من 
خلال ماضيها الكولونيالي.

أما الدول العربية، فإما أن تُبلور دوراً 
سيادياً جماعياً يخلق توازناً حقيقياً، أو 
تذوب في خرائط النفوذ الجديدة كعوامل 

مساعدة لا أكثر.
قد لا تكون المعركة العسكرية مباشرة، 

ولكن معركة النفوذ جارية بكل وضوح. 
فالقوى الكبرى تتحرك كما لو أن البحر 

الأحمر هو الجائزة الجيوسياسية 
القادمة. والمثير أن مركز هذا الصراع 

لم يعد فقط الشرق الأوسط، بل الامتداد 
الطبيعي له في أفريقيا، وخاصة 

السودان.
إن البحر الأحمر، ذلك الممر المائي 

الذي طالما كان شاهداً على تبادل التجارة 
والحضارات، أصبح اليوم ساحة صراع 
بين القوى العظمى والإقليمية، ليس فقط 

على مستقبل المنطقة، بل على صياغة 
النظام الدولي القادم. فما يحدث اليوم 

في هذه المنطقة هو ليس مجرد صراع 
على النفوذ، بل هو معركة إستراتيجية 

مفتوحة، تتداخل فيها مصالح أمنية، 
اقتصادية، وعسكرية، مع تأثرات غير 
مباشرة على توازن القوى في العالم 

بأسره.
فمن الصراع المستمر في السودان، 
إلى تحركات القوى الكبرى عبر المياه 

الإقليمية، تحاول كل دولة فرض أجندتها 
الخاصة، لكن ما يظل ثابتاً هو أن البحر 

الأحمر، بنقاطه الحيوية، سيظل محوراً لا 
يمكن تجاهله في المعادلات الجيوسياسية 

المستقبلية. فإذا كان التاريخ قد علمنا 
أن مناطق الصراع الكبرى غالباً ما تقود 

إلى تغييرات دراماتيكية في مسار العالم، 
فإن البحر الأحمر اليوم ليس مجرد بوابة 
بين قارتين، بل هو مؤشر على التحولات 

الكبرى القادمة.
والسؤال الذي يطرحه نفسه، هل 

ستنجح القوى الكبرى في إعادة تشكيل 
المنطقة بما يتناسب مع مصالحها، أم 

أن هناك قدرة للعالم العربي والأفريقي 
على فرض أجندة مستقلة ومتوازنة في 

مواجهة هذه الأطماع؟ تبقى الإجابة 
مرهونة بالصراعات المستقبلية، لكن 
ما هو مؤكد أن البحر الأحمر سيظل 

هو مركز الصراع الذي يعكس التوازن 
العالمي بين القوى.

البحر الأحمر وباب المندب… مفاتيح الصراع مع القوى العظمى
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 لندن - انخفض ســـعر خام برنت بأكثر 
من 15 في المئة فـــي الأيام التي تلت إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب فرض 
رســـوم جمركية شـــاملة، إذ أذكت الحرب 
التجارية المحتدمة بـــين الولايات المتحدة 
والصـــين مخـــاوف مـــن الركـــود وتراجع 

الطلب على الطاقة.
وفي الأســـبوع نفســـه وافـــق تحالف 
أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، 
على خطة لزيادة المعروض الشـــهر المقبل. 
وانخفض ســـعر خام برنت إلى ما دون 60 
دولارا للبرميل مســـجلا أدنى مســـتوى له 

منذ فبراير 2021.
وأجبرت التراجعات سابقا الحكومات 
التـــي تعتمد فـــي دخلها علـــى النفط على 
تنفيـــذ إصلاحات مؤلمة. فقبـــل عقد عندما 
أشعلت الســـعودية حرب أسعار مع قطاع 
النفط الصخري الأميركي وانخفض ســـعر 
برنت إلـــى 36 دولارا، اضطرت إلى خفض 

الإنفاق وألغت دعم الطاقة.
واســـتنفدت ليبيا آنـــذاك احتياطيات 
مصرفهـــا المركـــزي وألغت مشـــاريع بنية 
تحتية، بينما اضطر العـــراق إلى اللجوء 

إلى المساعدات الدولية للصمود.

وقـــال ريتشـــارد برونز رئيـــس قطاع 
الجغرافيا السياسية في إنيرجي أسبكتس 
”انخفاض أســـعار النفط الأسبوع الماضي 
أوصلنـــا إلى مرحلة لن يكـــون فيها النفط 
كافيا بالنسبة إلى العديد من الاقتصادات 
المعتمدة عليه للحفاظ على ميزانياتها، ولا 

حتى يقترب من كونه كافيا.“
وأضاف لرويترز ”بالنسبة إلى بعض 
هـــذه الاقتصـــادات، يعرض هـــذا الإنفاق 
العام الأساســـي للخطر، ما يزيد من خطر 

عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات.“
ووفقـــا لأربعـــة مصـــادر غيـــر مخولة 
بالحديـــث علنـــا عـــن الموضوع، تســـتعد 
البرازيـــل لعقد مزايـــدة إضافية هذا العام 

علـــى حصص فـــي مناطق نفطيـــة بحرية 
لتعزيـــز الإيرادات. وأوضحـــت أن الخطة 
اكتســـبت زخما بفضل انخفاض الأسعار 
وتزايـــد حالـــة الضبابيـــة فـــي التجـــارة 

العالمية.
وقـــال كلاوديو كاســـترو حاكـــم ولاية 
ريو دي جانيـــرو البرازيلية ”نحن قلقون، 
مضيفا أنه  والمؤشـــرات تشـــير إلى ذلك،“ 

يعتزم كبح الإنفاق.
وتخطـــط البرازيل لميزانيـــة عام 2025 
بناء على ســـعرٍ متوســـط لخام برنت يبلغ 

80.79 دولار.
وترتب دول أخرى منتجة لســـد العجز 
المالي بالديون. فقد أقـــرت الكويت قانونا 
الشـــهر الماضي يســـمح للحكومة باللجوء 
إلى أســـواق الدين الدوليـــة لأول مرة منذ 
عـــام 2017. وقالت نـــورة الفصـــام وزيرة 
الماليـــة إن ”القانون مهم لتحســـين مرونة 

المالية العامة.“
كمـــا اتجهت الســـعودية إلى أســـواق 
الســـندات في الســـنوات الماضية لتمويل 
طفـــرة الإنفـــاق التـــي أطلقتهـــا لتنويـــع 
اقتصادهـــا. وهي تواجه ضغوطا متزايدة 
لخفض الإنفاق بعد تراجع أســـعار النفط، 
ما يضع العراقيل أمام خطط طموحة لبناء 

مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
الرياض بحاجة إلى أســـعار نفط تتجاوز 
90 دولارا للبرميـــل لتحقيـــق التـــوازن في 

ميزانيتها.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الماليـــة 
الســـعودية ردا على أسئلة رويترز ”نجري 
تقييما للتطورات الأحدث، ونحن على أهبة 
الاســـتعداد لاتخـــاذ أي قرارات سياســـية 

لازمة لضمان بقاء وضعنا المالي قويا.“
وجـــرى تـــداول النفـــط خـــلال الربع 
الأول هـــذا العـــام مـــا بـــين 69.28 دولار 
بتباطـــؤ  متأثـــرا  للبرميـــل،  دولارا  و82 
الاقتصاد الصيني والزيادة الوشيكة في 
إمدادات أوبك. وشـــكل هذا بالفعل تحديا 
للحكومـــات التـــي تعتمد على الأســـعار 
المرتفعـــة، إذ أدى الانخفاض الأحدث إلى 

تزايد الضغوط.
وشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا حادا 
خلال الشـــهور القليلـــة الماضية، مع ركود 
القطاعـــات الصناعيـــة، باســـتثناء قطاع 

الدفاع.
ويقـــول محللـــون إن مـــن المتوقـــع أن 
يواصل الاقتصاد الروســـي الانكماش إذا 
والاضطراب  الأســـعار  انحســـار  اســـتمر 
فـــي الأســـواق العالمية. ويتزايـــد الضغط 

على البنـــك المركزي لخفـــض الفائدة رغم 
استمرار التضخم.

لعام  ميزانيتهـــا  موســـكو  ووضعـــت 
2025 على أساس متوسط سعر 69.7 دولار 
للبرميل، بينما توقعت الحكومة المكسيكية 

62.5 دولار للبرميل.
أما بالنســـبة إلى العراق، الذي يعتمد 
بشـــكل شـــبه حصري على عائدات النفط 
فـــي الإنفاق، فـــإن انخفاض الأســـعار عن 
70 دولارا يمثـــل أزمـــة. ومـــن المرجـــح أن 
يوقف ذلك مشاريع بنية تحتية في بغداد، 
وسط سعيها لإعادة الإعمار بعد عقود من 

الصراع.

وكانـــت نيجيريـــا تتوقـــع أن تحقق 
أكثـــر مـــن نصـــف إيراداتهـــا الإجمالية 
من صـــادرات الطاقـــة. ويقـــول محللون 
إن الحكومـــة بحاجـــة إلى إعـــادة تقييم 
الأهـــداف لتعكـــس الواقـــع العالمي. وفي 
السابق لجأت إلى زيادة الاقتراض خلال 
فترات انخفاض أسعار النفط بدل خفض 

الإنفاق.
وحتى قبل التراجع الأحدث في أسعار 
النفط، خفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو ساعات عمل موظفي القطاع العام 
للحد من استهلاك الطاقة، ومنها في شركة 
بتروليـــوس دي فنزويلا. كمـــا أعلن حالة 
طوارئ اقتصادية فـــي الدولة الواقعة في 

أميركا الجنوبية.
وشدد ترامب العقوبات الأميركية على 
فنزويلا، ووقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم 
ثانوية على أي دولة تســـتورد النفط منها، 
وهو مـــا أدى إلى توقف الصـــادرات التي 
تمول ميزانية كراكاس. وسيزيد انخفاض 
أســـعار الخام الضغط علـــى مادورو لكبح 

الإنفاق بشكل أكبر.
وتعتمد إيران علـــى عائدات النفط في 
حوالـــي ثلث ميزانيتها، إذ حددت الســـعر 
المرجعي عند 64.38 دولار للبرميل. وتشعر 
الســـلطات بالقلـــق إزاء سياســـة ”أقصى 
التي عاود ترامب ممارســـتها  الضغـــوط“ 
وتســـتهدف المشـــترين الصينيـــين للنفط 

الإيراني.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الأميركي كريس 
المتحـــدة  ”الولايـــات  إن  الجمعـــة  رايـــت 
يمكنها زيـــادة التضييق على إيران ووقف 
صادراتهـــا النفطية في إطار خطة للضغط 

عليها بشأن برنامجها النووي.“
وأكد في حديثه لرويتـــرز خلال زيارة 
إلى أبوظبي أنـــه يعتقد أن حلفاء بلده في 

الخليج قلقون للغاية بشـــأن امتلاك إيران 
للطاقـــة النوويـــة، ويشـــاركون واشـــنطن 
عزمهـــا علـــى أن هذه النتيجة ليســـت في 

مصلحة أحد.
وأوضـــح أن التوقعات بالنســـبة إلى 
العـــرض والطلـــب على النفط ستتحســـن 
خـــلال الســـنوات القليلة المقبلـــة في ظل 

سياســـات ترامب، وأن مخاوف الأســـواق 
بشأن النمو الاقتصادي سيتبين أنها على 

خطأ.
ومع ذلك سيصبح استمرار الصين في 
اســـتيراد النفط الخام الإيراني في خضم 
حرب تجارية مع الولايـــات المتحدة عاملا 

حاسما في وضع طهران المالي.

وقـــال جيســـون توفـــي نائـــب رئيس 
خبـــراء الأســـواق الناشـــئة فـــي كابيتال 
إيكونوميكـــس ”تتعـــرض فنزويلا وإيران 
لضربـــة مزدوجة مـــن ترامب. سياســـاته 
تؤثر سلبا على صادراتهما النفطية، بينما 
تضطران أيضا إلى تحمل انخفاض أسعار 

النفط.“

 أبوظبــي - تســـابق الإمـــارات الزمـــن 
لترســـيخ دور قطـــاع الزراعـــة بالتعـــاون 
مـــع المجتمع الدولي باعتبـــاره محور أول 
معـــرض دولي يحتضنه البلـــد الخليجي، 
فـــي ظل تأكيد أن التغيـــر المناخي أضحى 
عائقـــا أمام الحكومات في ســـعيها لتأمين 

احتياجات المستهلكين.
ويهـــدف المؤتمـــر، الذي مـــن المقرر أن 
يقام أواخر الشـــهر المقبل على مدار أربعة 
أيام، إلى تحقيق رؤية الحكومة الإماراتية 
الراميـــة إلى دعم الزراعـــة المحلية وزيادة 
مســـاهمتها فـــي تعزيـــز الأمـــن الغذائي 
المستدام في إطار البرنامج الوطني ”ازرع 

الإمارات.“
نخبـــة  بمشـــاركة  الحـــدث  ويقـــام 
مـــن المســـؤولين وصنـــاع القـــرار ورواد 

وســـيكون  الخـــاص،  والقطـــاع  الزراعـــة 
منصـــة لتبـــادل الـــرؤى المبتكـــرة حـــول 
التوجـــه  ودعـــم  القطـــاع  تمكـــين  ســـبل 
نحـــو تحـــول النظـــم التقليدية إلـــى نظم 
مســـتدامة لمواجهـــة التحديـــات الغذائية 

العالمية.
وأكدت آمنـــة بنت عبداللـــه الضحاك، 
وزيرة التغيـــر المناخي والبيئة، أن بلادها 
تضع تنميـــة الزراعة ضمن أهم الأولويات 
لتحقيق أهـــداف الإســـتراتيجية الوطنية 
للأمن الغذائـــي 2051، ودعم الأمن الغذائي 

المستدام.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الضحاك قولها إن تنفيذ تلك 
الخطط ســـيكون ”من خلال زيادة الإنتاج 
مـــن مختلـــف المحاصيل الإســـتراتيجية 

وتبنـــي حلول الزراعة المســـتدامة الذكية 
مناخيا.“

وأضافـــت ”مـــن خـــلال الجمـــع بين 
والخبـــراء  والمزارعـــين  المســـؤولين 
آفاقـــاً  المؤتمـــر  يفتـــح  والمســـتثمرين، 
جديدة للابتكار والتعاون، ما يســـهم في 
تعزيـــز الإنتـــاج المحلـــي، وتوفير فرص 
استثمارية زراعية واعدة لترسيخ مكانة 
الإمـــارات كنموذج عالمي في الاســـتدامة 

الزراعية.“
وتواجه بلدان العالم تحديات زراعية 
أهمها ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، 
مـــا يتطلـــب العمـــل علـــى وضع مســـار 
جماعي لتطوير عمليات الإنتاج بما يلبي 
احتياجات الســـكان بالنظر إلى تغيرات 
المناخ والاضطرابات الجيوسياسية التي 

تؤثر على سلاسل الإمداد.
الذيـــن  المزارعـــون،  يســـعى  ولذلـــك 
ينفقـــون 37 مليـــار دولار ســـنويا لـــرش 
الســـائلة،  الأعشـــاب  بمبيدات  الحقـــول 
بشـــكل متزايد للتحول إلى نموذج جديد 
في نشـــاطهم عبر استخدام التكنولوجيا 

المتقدمة لمستقبل أكبر إنتاجية.
ويتطلـــب إنتاج المحاصيـــل الزراعة 
الكثير من الأراضي والمدخلات المشـــتقة 
ولا  والميـــاه،  الأحفـــوري،  الوقـــود  مـــن 
تـــزال تعتمد بشـــكل كبير علـــى تقلبات 

الطقس.
ويقول الخبراء إن تغير المناخ يجعل 
كل هذا أكثر صعوبة، حيث يعني استمرار 
نمو ســـكان العالم لفترة من الوقت المزيد 

من الأفواه التي يجب إطعامها.

وربما يمكن للـــذكاء الاصطناعي أن 
يســـاعد؛ فقد شهدت الســـنوات الأخيرة 
تقديم أدوات زراعية مختلفة تعمل بهذه 
التقنيـــة الثوريـــة، ويركـــز العديد منها 
على المشكلة المحددة المتمثلة في تطبيق 

مبيدات الأعشاب.

وفـــي خضـــم ذلـــك ينخـــرط البلـــد 
الخليجي في العديد من الجهود العالمية 
لضمان التوسع في نظم الزراعة الحديثة 
من أجـــل المســـاهمة الفاعلة فـــي تنمية 

المجتمعات بمختلف مناطق العالم.
وتملك الإمارات العديد من المشاريع 
المبتكـــرة وتهدف إلى التوســـع فيها في 
المستقبل لترســـيخ مكانة الدولة كمركز 
عالمـــي للحلول الزراعيـــة الحديثة، وفق 

الضحاك.
ونجح البلد مجددا في إثبات جدوى 
خططه المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء عندما عزز رهانه على الحلول 
المبتكـــرة لإنتاج المحاصيـــل في طبيعة 
قاســـية وظروف مناخية صعبة مع قلة 

مصادر المياه.
ويعد ضمان حـــدود النظام الغذائي 
تغيـــر  مـــع  أفضـــل  بشـــكل  والتكيـــف 
المنـــاخ أمرا أساســـيا لتحقيق الأهداف 

الخضراء، خاصة مع نمو السكان.

السبت 102025/04/12

السنة 47 العدد 13454 اقتصاد

هل هناك ضبابية أكثر من هذا الوضع

تراجع أسعار النفط يجبر المنتجين على الانضباط المالي

 الرباط - أكدت أحدث المؤشرات أن تدفق 
الســـياحة الوافـــدة على الســـوق المغربية 
يشهد زخما كبيرا من بداية العام الحالي، 
وهـــو ما يضع البلد على مســـار طفرة في 
هـــذه الصناعـــة الحيوية للاقتصـــاد كما 

خططت له الحكومة.
الســـياحة  وزارة  بيانـــات  وأفـــادت 
المغربيـــة الجمعة أن أربعة ملايين ســـائح 
زاروا البـــلاد في الربع الأول من عام 2025، 
بزيادة 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان إن ”هذه 
النتائـــج تعزز مكانة المغـــرب كإحدى أبرز 
الوجهات الســـياحية العالميـــة، وذلك على 
مـــدار الســـنة“. وأضافـــت أن ”الوافديـــن 
توزعوا بين 2.1 مليون سائح أجنبي و1.9 
مليـــون من المغتربين، ممـــا يعكس جاذبية 

المغرب وتنوع عروضه.“
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء 
عمـــور فـــي تصريح صحفي ”خلال شـــهر 
مارس الذي صادف شـــهر رمضان المبارك 
هذه السنة، اســـتقبل المغرب ما يقارب 1.4 
مليون سائح مســـجلا نموا بنسبة 17 في 

المئة مقارنة بشهر مارس 2024.“
واســـتقبل المغـــرب عددا قياســـيا من 
الســـياح بلغ 17.4 مليون ســـائح في 2024، 
بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام الســـابق. 
وشكل المغاربة المقيمون في الخارج نصف 

هذا العدد.
ووضع المغرب خطة لتطوير السياحة، 
خاصة بعـــد فتـــرة جائحة كورونـــا التي 

اتسمت بالركود على المستوى العالمي.

فبالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع من 
طـــرف الدولة، فتح المغـــرب خطوطا جوية 
إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، 
مع الترويج لوجهـــات جديدة داخل البلاد 

وتشجيع تجديد الفنادق.
وتتوقع وزارة الســـياحة أن تســـتقبل 
البلاد 26 مليون ســـائح بحلـــول عام 2030 
عندما تســـتضيف كأس العالم لكرة القدم 

بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتمثل الســـياحة ســـبعة في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، وتعـــد مصدرا 

مهما للعملة الصعبة والتوظيف.

الوجهـــات  المغـــرب  تصـــدر  ويفتـــح 
الســـياحية فـــي أســـواق أفريقيـــا، الباب 
أمـــام تنفيذه خطواتها التاليـــة، والمتمثلة 
في دخول النادي العالمـــي لأفضل الأماكن 
جاذبيـــة للـــزوار بفضل خطـــط الحكومة 

لتطويرها.
ويســـعى البلد إلـــى أن يكـــون ضمن 
أفضـــل 15 وجهـــة عالميـــة، وفـــق تصريح 
سابق لعمور، وهو ما جعله يواصل تحفيز 
الاســـتثمار بالقطـــاع، خاصة مـــع اقتراب 
أحداث كبرى مثـــل كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.

بداية قوية لتدفق السياح

إلى المغرب في 2025

سياسات الحكومات تتراوح بين إصدار الديون وتقليص الإنفاق وتوسيع الإنتاج واتخاذ قرارات صعبة
ــــــي تعتمد على النفط فــــــي إيراداتها لضغوط جراء  تتعــــــرض الحكومات الت
انخفاض أســــــعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ما دفع 
المســــــؤولون فيها إلى إعداد سياســــــات للتعامل مع تراجع الإيرادات مثل 

إصدار المزيد من أدوات الدين والاضطرار إلى خفض الإنفاق.

فنزويلا وإيران 

تتعرضان لضربة 

مزدوجة من ترامب

جيسون توفي

وضع أسواق الخام 

ض إنفاق الدول 
ّ
يعر

الأساسي للخطر

ريتشارد برونز

15
في المئة نسبة انحسار الأسعار 

منذ إعلان الرسوم الأميركية ليبلغ 

خام برنت 60 دولارا

4
ملايين سائح قدموا إلى البلاد 

خلال الربع الأول بزيادة قدرها 22 

في المئة بمقارنة سنوية

تعزيز دور الزراعة في الأمن الغذائي

محور أول معرض دولي في الإمارات

المؤتمر سيفتح 

آفاقا جديدة للابتكار 

والتعاون في هذا المجال

آمنة الضحاك

عليكم بالمحاصيل الذكية



مصرفيــــة  مصــــادر  ذكــــرت  تونــس -   
لرويترز الجمعة أن بنوكا تونسية خاصة 
علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز 
أجلهــــا 15 عامــــا لتجنب تقلــــص أرباحها 
بســــبب قانــــون جديــــد خفــــض تكاليــــف 
الاقتــــراض، وذلــــك فــــي خطوة قــــد تعقد 
حصول التونسيين على قروض الإسكان.

وفرضــــت الحكومة هذا العــــام قواعد 
إقــــراض جديدة تســــمح بخفض أســــعار 
الفائــــدة 50 في المئــــة على بعض القروض 
ذات معــــدل الفائــــدة الثابــــت بهــــدف دعم 

الأسر في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة في ظــــل أزمة 
اقتصادية واجتماعية متفاقمة مع تدهور 
القــــدرة الشــــرائية للتونســــيين وتراجــــع 

الخدمات بشدة.
وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز، 
لم تذكر هويته، ”تلقينا تعليمات شــــفهية 
بوقف منح القــــروض ذات الفائدة الثابتة 

التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما.“
أن  الواضــــح  ”مــــن  أنــــه  وأضــــاف 
التعليمــــات كانت شــــفهية لتجنب أي أثر 
كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض 

عقوبات على البنوك.“
وأكــــد مســــؤولان مصرفيــــان آخــــران 

القرار الشفهي لرويترز.
وقــــال أحدهمــــا ”الهــــدف هــــو تقليل 
المخاطــــر الماليــــة الناجمة عــــن الإقراض 
منخفــــض التكلفــــة، مما يزيــــد الضغوط 
على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على 

المساهمين.“
للتصنيــــف  فيتــــش  وكالــــة  وذكــــرت 
الائتماني الشهر الماضي أن ربحية البنوك 
التونســــية تواجه ضغوطا بسبب قواعد 
الإقراض الجديدة علــــى القروض الثابتة 

التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.
وتتوقــــع فيتــــش أن يــــؤدي هــــذا إلى 
إضعــــاف صافي الربــــح في أكبر عشــــرة 
بنــــوك بنحو 11 في المئة من صافي ربحها 

السنوي.
وينشــــط فــــي البلاد حوالــــي 43 بنكا، 
تنقســــم بــــين 23 بنــــكا مقيمــــا، تتضمــــن 
مؤسسات حكومية وخاصة، وسبعة بنوك 
غيــــر مقيمة و8 مؤسســــات للإيجار المالي 
وبنكي أعمال وشركتين للدفع ومؤسستين 

لإدارة الديون.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن إجمالي 
أصـــول هـــذه المؤسســـات البنكيـــة يبلغ 

قرابـــة 50 مليـــار دولار، حيث تســـتحوذ 
البنوك المقيمة على 92.7 في المئة من هذه 

الأصول.
ضريبــــة  معــــدل  الحكومــــة  ورفعــــت 
الشــــركات على أرباح البنــــوك إلى 40 في 
المئــــة من ينايــــر الماضي مــــن 35 في المئة، 
وهــــي خطوة قالت فيتش إن ”من شــــأنها 

أيضا أن تؤثر على ربحية البنوك.“
وقــــال محمد ســــويلم، المحلــــل المالي 
والمدير السابق للسياســــة النقدية بالبنك 
المركــــزي، إن ”الخطــــوة الجديــــدة للبنوك 
تبــــدو ردا علــــى القانــــون الجديــــد، الذي 

تسبب في إرباك مؤشراتها.“
ويتوقع أن يكون لخطوة البنوك بوقف 
الإقراض طويل المــــدى تأثير واضح ليس 
فقط على قدرة التونســــيين على الحصول 
على قروض السكن، وإنما أيضا على قوة 

القطاع المصرفي الهش بالفعل.
وأضاف ســــويلم لرويتــــرز ”القرار قد 
يؤثر على التصنيــــف الائتماني للبنوك.. 
سيواجه التونسيون الآن صعوبة حقيقية 

في الحصول على قروض سكنية.“
للحصول  بالفعل  التونسيون  ويعاني 
علــــى ســــكن خــــاص في ظــــل غــــلاء كبير 
للأراضي والمســــاكن وانخفاض الرواتب، 

إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض.
ويوجه الرئيس قيس سعيد انتقادات 
متزايدة للبنوك التونســــية، إذ قال الشهر 
الماضــــي إن ”البنوك تحقق أرباحا ضخمة 
وخدماتهــــا مكلفــــة ويجب أن تســــاهم في 

الجهد الوطني لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.“

ونادى ســــعيد بضرورة تغيير قانون 
البنــــك المركزي حتى تتمكــــن الحكومة من 
الاقتــــراض منه مباشــــرة لصالــــح خزينة 
الدولــــة بــــدلا من الاقتــــراض مــــن البنوك 
بأســــعار فائدة مرتفعة، وهي خطوة حذر 
خبراء مــــن أنها قــــد تدفــــع التضخم إلى 

الخروج عن السيطرة.
ويتطلــــع البلد، الذي مر بسلســــلة من 
الأزمات علــــى مدار 13 عامــــا، إلى إحداث 
اختراق في جدار مشكلة التمويل العقاري 
لتغييــــر ديناميكية ســــوق الإســــكان وفي 

الوقت ذاته زيادة تملك التونسيين للمنازل 
في ظل النمو الديموغرافي المطرد للبلاد.

منذ  المتعاقبــــة  الحكومــــات  وفشــــلت 
2011 فــــي حــــل الأزمة أو علــــى الأقل الحد 
من مشاكل الإســــكان على اعتبار أن سوق 
العقارات ظــــل رهينا للمضاربات وارتفاع 
التكاليف وعدم قدرة الكثيرين على تحمل 
أعباء إضافية لتدهور قدراتهم الشــــرائية 

مما حد من زخم التملك.

الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد فحسب، 
حيث يبدو أن تضخم أســــعار الاســــتهلاك 
والفائــــدة المرتفعة، التــــي توظفها البنوك 
علــــى القــــروض الســــكنية، من الأســــباب 
الأساسية لخمول القطاع، وبالتالي عزوف 
النــــاس عــــن التفكير أساســــا في مســــألة 

الشراء أو البناء.
وتظهــــر التقديرات الرســــمية أن ربع 
الأســــر مــــن بــــين 3 ملايين عائلــــة لا تملك 
مسكنا، أي ما يعادل 750 ألف أسرة في بلد 
يبلغ تعداد ســــكانه 12 مليون نســــمة، مما 
يؤكد أن هذا المأزق يتطلب رؤية لتنشــــيط 
العقــــارات والبنــــاء والقيــــام بإصلاحات 

شاملة.
ورغم أن نســــبة أســــعار الفائدة كانت 
فــــي حدود 8 في المئــــة، أي قبل التخفيض 
فيهــــا من قبل البنك المركــــزي إلى 7.75 في 
المئــــة، لكن بداية الســــنة الحالية شــــهدت 
تحســــنا وزيادة في الطلب على القروض 

من القطاع المصرفي.
وصــــرح المحلــــل المالي بســــام النيفر 
لإحدى الإذاعــــات المحلية الخاصة مؤخرا 
بأن زيــــادة الطلب مرده أن أغلب القروض 
قصيــــرة المدى تحصــــل عليها الشــــركات 
لتمويــــل أعمالهــــا، وبالتالــــي ارتفاع هذه 
العجلــــة  دوران  مــــدى  يبــــرز  القــــروض 

الاقتصادية.
وأوضــــح أن الشــــيكات فــــي صيغتها 
القديمــــة كانــــت تســــاعد الشــــركات على 
الحصول على تمويلات دون رصد أموال، 
ولكن القانون الجديد قد يكون الدافع وراء 
طلب المؤسســــات الحصــــول على قروض 

قصيرة المدى.

 الريــاض - دشـــنت تســـلا عملياتها في 
الســـعودية مســـاء الخميس الماضي، في 
إشـــارة إلى إصلاح إيلون ماســـك الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة علاقاتـــه مـــع البلـــد 
الخليجي ومضـــي الحكومة في سياســـة 

طموحة للسيارات الكهربائية.
وهيمنت ســـيارة ســـايبرترك وسيارة 
موديـــل واي المعاد تصميمها على ســـاحة 
مليئة بأشـــجار النخيل مـــع افتتاح ثلاث 
صـــالات عرض مؤقتة فـــي الرياض وجدة 
والدمام، وتدشـــين أولى محطات الشـــحن 

السريع بالبلاد.
وجرب حشـــد صغير السيارتين وذلك 
خـــلال عرض على شاشـــة فيديو ضخمة 
في الهواء الطلق أظهر ســـايبرترك وهي 
تجـــوب صحراء مخلفة وراءها أعمدة من 

الرمال.
ويمثل الرهان على السيارات النظيفة 
وتكنولوجيا البطاريات تحديا للســـعودية 
وصندوق الثروة الســـيادي المكُلّف بقيادة 
خطـــط تنويع الاســـتثمارات فـــي مجالات 
مختلفة تشـــمل قطاع الســـيارات والطاقة 

النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.
وتحتاج تســـلا إلى زبائن جدد، فعلى 
الصعيد العالمي ســـجلت انخفاضا بنسبة 
13 في المئة في مبيعات الربع الأول من عام 
2025، وهو أضعـــف أداء لها منذ ما يقرب 

من ثلاث سنوات.
وكانت هـــذه النتائج مدفوعـــة بردود 
الفعـــل العنيفة على دور ماســـك في إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمنافسة 
المتزايـــدة وتقـــادم مجموعـــة منتجاتهـــا 

بخلاف السيارة موديل واي المحدثة.
وتهـــدف الســـعودية، وهي مســـتثمر 
رئيســـي في شركة لوسيد المنافسة لتسلا، 
إلـــى تبنـــي اســـتخدام هـــذه النوعية من 
المركبـــات بنســـبة 30 في المئـــة بعد خمس 
سنوات من الآن، وذلك مقابل حوالي واحد 

في المئة العام الماضي.
ودخل ماسك في عداء رفيع المستوى 
مع صنـــدوق الثروة الســـعودي بشـــأن 

اســـتثمار محتمل منذ مـــا يقرب من عقد 
مـــن الزمن، لكـــن علاقته مع المســـؤولين 
الســـعوديين تحســـنت منذ توليـــه دورا 
بارزا في الحملة الانتخابية لترامب وفي 

إدارته.

التنفيذيـــون  المســـؤولون  ووصـــف 
المحليون في تســـلا خلال حفل التدشـــين 
خططـــا للســـماح بطلـــب الســـيارات عبر 
فـــي  مؤقتـــة  متاجـــر  وفتـــح  الإنترنـــت 
مراكز التســـوق وإنشـــاء محطـــات فائقة 
(سوبرتشارجر) ومراكز خدمة، لكن ماسك 
لم يظهر في موقع التدشـــين أو عبر تقنية 

الفيديو.
وقال محمد أســـامة المعجب بمنتجات 
تسلا لرويترز ”بصراحة أشعر بخيبة أمل 
كبيرة لعـــدم تمكني من رؤيته (ماســـك)،“ 
وذكـــر أنـــه ”محب“ لســـيارة ســـايبرترك. 

وأضاف ”كنت قريبا جدا من المسرح، لكنه 
لم يأت للأسف.“

وأمام السعودية طريق طويل لتحقيق 
أهدافها في مجال الســـيارات الكهربائية، 
فالطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين 
شـــرق المملكة وغربها لا توجد فيه محطة 
شـــحن واحدة علـــى امتـــداد 900 كيلومتر 

تصل الرياض بمكة المكرمة.
وأظهرت بيانات من منصة ستاتيستا 
لجمـــع البيانات، اســـتنادا إلى بيانات من 
لرصد  الإلكترونـــي  إلكترومابـــس  موقـــع 
محطات الشـــحن، أن الســـعودية في 2024 
كانت لديها 101 محطة شـــحن للســـيارات 

الكهربائية فقط.
في المقابل لدى الشـــركة الأميركية 261 
محطة في الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 
ثلث عدد ســـكان السعودية. وتخطط تسلا 
لإنشاء محطات شـــحن لأول مرة في ثلاث 

مدن.
وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية 
تباطؤًا فـــي البلد الخليجي، حيث أشـــار 
تقريـــر صادر عـــن شـــركة الاستشـــارات 
بي.واي.ســـي لعـــام 2024 إلى أنها لا تمثل 
ســـوى واحد في المئة من إجمالي مبيعات 

السيارات.

 عمــان - أثـــار فـــرض رســـوم جمركية 
أميركية بنســـبة 20 في المئة قلق المصنعين 
تربطـــه  الـــذي  الأردن،  فـــي  والمصدريـــن 
بالولايـــات المتحـــدة اتفاقية تجـــارة حرة، 
فيما ظـــل الموقف الرســـمي هادئـــا يتابع 

التطورات أولا بأول.
وتعد الولايات المتحدة ســـوقا رئيسية 
للصادرات الأردنية، حيث تجاوزت قيمتها 
ثلاثـــة مليـــارات دولار، وفـــق التقديـــرات 

الرسمية.
الألبســـة  بـــين  الصـــادرات  وتتنـــوع 
وتوابعهـــا وأيضـــا الحلـــي والمجوهرات 
الصيدلانيـــة  والمحضـــرات  والأســـمدة 
وخدمـــات تكنولوجيا المعلومـــات والمواد 
الغذائيـــة والمنتجـــات الحيوانيـــة الحية 

والصناعات الهندسية.

في المقابل تشـــمل الواردات المنتجات 
المعدنيـــة وكذلـــك معـــدات النقـــل والآلات 
والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات 
الكيماويـــة والأجهـــزة الطبيـــة ومنتجات 
صناعـــة الأغذيـــة والمنتجـــات الحيوانية 

والأثاث والمصنوعات الحديدية وغيرها.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والتموين يعرب القضاة أن ”نظام الرسوم 
الأميركية الجديد هو سياسة جمركية على 
الواردات إلى السوق الأميركية من العديد 
مـــن دول العالم، وهي سياســـة عالمية ولا 

تستهدف الأردن فقط.“
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن القضاة قوله إن رغم التأثيرات المتوقعة 
على الصـــادرات الأردنية فـــإن ”الحكومة 
بدأت ببحث حلول وسبل لتعزيز تنافسية 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المعنيـــة على إثر 

القرارات الأميركية الأخيرة.“
وأضاف ”نسعى إلى إيجاد حلول لأي 
تحديـــات لما فيه مصلحة الجميع والحفاظ 
والعلاقـــات  الصـــادرات  تنافســـية  علـــى 
الإســـتراتيجية الاقتصادية مـــع الولايات 

المتحدة.“
وأكـــد المتحدث باســـم الـــوزارة ينال 
البرمـــاوي فـــي رد علـــى أســـئلة لرويترز 
أن الاقتصـــاد لديه مجموعة مـــن الأدوات 
والخيـــارات لتجـــاوز أي صعوبـــات قـــد 
تحـــدث، ســـواء مـــن خـــلال دعـــم القطاع 
الصناعـــي أو تنويع الأســـواق، أو تعزيز 

السوق المحلية.
وتعززت العلاقات بين البلدين بشـــكل 
ملحـــوظ باتفاقيـــة التجارة الحـــرة التي 
دخلت حيز التنفيذ في منتصف ديســـمبر 
2001، وألغـــت الرســـوم الجمركيـــة مطلع 

عام 2010.

وبالإضافـــة إلى ذلك، يســـمح برنامج 
المناطـــق الصناعية المؤهلـــة (كويز)، الذي 
أُنشـــئ عام 1996، للمنتجات ذات المحتوى 
الولايـــات  بدخـــول  المحـــدد  الإســـرائيلي 
المتحـــدة معفاة من الرســـوم الجمركية إذا 
صُنعـــت فـــي الأردن أو مصـــر أو الضفـــة 

الغربية وغزة.
واعتبارا من أغســـطس 2015، بلغ عدد 
المناطـــق الصناعية المؤهلـــة في الأردن 13 
منطقـــة، تُصدر ســـلعا بقيمـــة مليار دولار 

تقريبا إلى الولايات المتحدة.
ويـــرى أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
اليرموك قاسم الحموري أن تأثير الرسوم 
التـــي رافقت قـــرارات الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب أثار كثيـــرا من النقاش في 
الأردن، لكنه يعتقد أن التداعيات المحتملة 

تظل في إطار التوقعات النظرية.
وقـــال لرويتـــرز ”من المحتمـــل تراجع 
الولايـــات  إلـــى  الأردنيـــة  الصـــادرات 
المتحدة والتي تشـــكل الســـوق الأميركية 
وجهتها الأساسية بنســـبة تصل إلى ربع 
الصادرات الوطنية، ومعظمها من الملابس 

والمنسوجات.“
وتختلـــف وجهـــة نظر الحمـــوري عن 
آراء أخرى بالغت فـــي تصوير حجم الأثر 
المحتمل للقرار، إذ يرى أن ”الآثار لن تكون 
كبيرة خاصة إذا بـــدأت الحكومة بالبحث 
عن أســـواق بديلـــة، رغـــم أن الأمر يخص 
القطاع الخـــاص والشـــركات التي تعرف 
مصلحتها جيدا وستسعى بدورها لإيجاد 

حلول بديلة.“
وقـــال إيهاب القـــادري، ممثـــل قطاع 
الصناعـــات الجلدية والمحيـــكات في غرفة 
صناعة الأردن، إن ”اتفاقية التجارة الحرة 
بـــين الأردن والولايات المتحـــدة بدأت عام 
2000، وفـــي عام 2010 دخلـــت حيز التنفيذ 

بشكل كامل.“
إلـــى  الأردن  ”صـــادرات  أن  وأضـــاف 
الولايات المتحـــدة كانت تقدر بعدة ملايين 
فقط، أما اليوم فقد وصلت إلى حوالي 2.2 

مليار دينار (3.1 مليار دولار).“

وأشـــار إلى أن ”قطاع الألبســـة وحده 
يشـــكل ما يقـــارب 1.5 مليار دينـــار (2.13 
مليـــار دولار) من هـــذه الصـــادرات، يليه 
قطـــاع الحلـــي والمجوهرات، ثـــم قطاعات 
أخرى مثل الأسمدة والصناعات الهندسية 

وبعض المواد الغذائية.“
وأكد لرويترز أن آليات تنفيذ وتطبيق 
القرار الأخير المتعلق بالرســـوم الجمركية 
”ما زالت غير واضحة، وبالتالي فإن تقييم 
الأثر الاقتصادي لهـــذا القرار يتطلب وقتا 

حتى تتضح تفاصيل التنفيذ.“
لكنه أبدى اطمئنانه تجاه النهج الذي 
تتبعـــه غرفـــة صناعـــة الأردن والحكومة 
بشـــأن الصادرات من حيث تنويع الســـلع 

والأســـواق، وفتح آفاق جديـــدة، وتوقيع 
اتفاقيـــات تجـــارة حـــرة، والمشـــاركة في 
المعارض الدوليـــة، وتنظيم لقـــاءات عمل 
ثنائية مـــع دول أوروبيـــة وأفريقية ودول 

الجوار.
وأوضح أن هـــذا النهـــج كان معتمدا 
منـــذ فترة، وليس رد فعـــل على التطورات 
الأخيـــرة فقط، لكنه جزء من إســـتراتيجية 
طويلة الأمد لتعزيز قدرة القطاع الصناعي 

الأردني على المنافسة عالميا.
أما نقيـــب تجار الحلـــي والمجوهرات 
ربحي علان فيرى أنه لا توجد حلول فورية 
لعلاج مسألة الرســـوم الجديدة إذ لا تزال 
المفاوضـــات جارية بين الولايـــات المتحدة 
ودول العالـــم، ومن ضمنها الأردن، لتعديل 
أو إلغاء الرسوم وهو ما قد يستغرق وقتا.
وتبلغ قيمة صادرات الأردن من الحلي 
والمجوهـــرات للســـوق الأميركيـــة نحـــو 
1.16 مليـــار دولار، بحســـب الإحصائيات 

الرسمية.
وقال علان لرويترز ”الأردن من البلدان 
التـــي تصدر المصاغـــات الذهبية للولايات 
المتحدة.. وطبعا، في حال تثبيت الرســـوم 
بنسبة 20 في المئة سيتأثر أو حتى يتوقف 
تصدير المصاغ الذهبـــي للولايات المتحدة 

على المدى القريب.“
وأضـــاف ”طبعا لا توجـــد حلول آنية، 
إلا أن نرى الأســـواق العربية واســـتخدام 
اتفاقيـــة جامعة الدول العربية في التعامل 
مع الـــدول العربية الشـــقيقة، ســـواء في 
المغـــرب  دول  فـــي  أو  العربـــي  الخليـــج 

العربي.“
الغذائية  الصناعـــات  قطـــاع  ويمثـــل 
ضلعـــا مؤثرا في الصـــادرات الأردنية إلى 
الولايـــات المتحـــدة لذلك كان لإعـــلان قرار 
الرســـوم الأميركيـــة صـــدى واســـع نظرا 

لحساسية عناصر ومكونات هذا القطاع.
وقـــال محمـــد الجيطان، ممثـــل قطاع 
الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية 
والثـــروة الحيوانيـــة فـــي غرفـــة صناعة 
الأردن، إن الولايات المتحـــدة تُعد الوجهة 
الأولـــى للصـــادرات الأردنية، بمـــا يعادل 
ربع إجمالي الصـــادرات الوطنية، وهو ما 
يعكس مستوى عاليا من الاعتماد على هذا 

السوق.
ويجعل هذا الاعتماد الاقتصاد الأردني 
عرضة بشكل مباشر لأي تغييرات أو قيود 
تفرضهـــا الولايات المتحدة، مـــا قد يؤدي 
إلـــى تباطؤ في نمو القطاعـــات الصناعية 
المختلفـــة، ويمتد تأثيره ليشـــمل العمالة، 
وسلاســـل التوريـــد، ومعدلات التشـــغيل، 

وحتى ميزان المدفوعات.
وأشـــار إلـــى أن صـــادرات الأردن من 
المواد الغذائية إلى السوق الأميركية تبلغ 
مـــا يقـــارب 50 مليون دينـــار أردني، وهي 
تمثل جزءا مهما مـــن صادرات القطاع، ما 
يجعل من الضروري مراقبة أي أثر محتمل 
لهذه الرســـوم علـــى الصناعـــات الغذائية 

تحديدا.
وتتوقع الدراســـات الأوليـــة أن يكون 
التأثير على الأردن محدودا نسبيا في ظل 
فرض رســـوم جمركية علـــى بعض الدول 

المنافسة أيضا.
إلا أن الجيطان يـــرى أن ”المطلوب في 
هذه المرحلة هو تحرك سريع من الحكومة 
الأردنيـــة لبدء حوار مباشـــر مـــع الجانب 
الأميركـــي بهـــدف التخفيف مـــن أثر هذه 
الرســـوم، والســـعي إلى اســـتثناء بعض 
المنتجات الأردنية منها، وإزالة أي معيقات 

تواجه التبادل التجاري المشترك.“
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قيود الإقراض الجديدة 

قد تضعف أرباح أكبر 

عشرة بنوك في البلاد 

بواقع 11 في المئة

بنوك تونسية خاصة تعلق الإقراض

طويل الأجل لحماية أرباحها

التداعيات المحتملة 

تظل في إطار 

التوقعات النظرية

قاسم الحموري

لدى الأردن الأدوات 

والخيارات لتجاوز أي 

صعوبات

ينال البرماوي

التونسيون سيواجهون 

صعوبة في الاقتراض 

السكني

محمد سويلم

3
مليارات دولار صادرات الأردن إلى 

السوق الأميركية تشمل الألبسة 

والحلي والأسمدة وغيرها

30
في المئة النسبة المستهدفة 

لحصة أسطول السيارات 

الكهربائية بالبلاد بحلول 2030

لا تترددوا في هذه التجربة الغامرة

الإنتاج لن يتوقف مهما كانت الظروف

الأردن أمام حتمية استيعاب

تأثير رسوم ترامب على صادراته
برنامج كويز قد يسهم في امتصاص جزء من المشكلة

أحدثت عاصفة الرســــــوم الأميركية الشــــــاملة صدمة في الأردن كغيره من 
ــــــل تطبيقها 90 يوما، لكن الخطوة حركت  ــــــم حتى مع إعلان تأجي دول العال
ــــــاه الراكدة ودفعت كل دولة إلى التفكير فــــــي مواجهة الوضع الجديد،  المي
بما في ذلك الســــــلطات في عمّان التي تجد نفســــــها أمام حتمية استيعاب 

هذه المشكلة.

تسلا تطلق أعمالها في السعودية

بشاحنات سايبرترك وسط الصحراء

ّ
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 تعـــد ســـعاد العلـــوي واحـــدة مـــن 
أبـــرز الوجـــوه الفنيـــة المغربيـــة التي 
صنعت نفســـها بخطـــوات ثابتـــة قبل 
ظهـــور السوشـــيال ميديـــا، فـــي مجال 
التلفزيون والمســـرح والسينما، حاملة 
فـــي رصيدها إرثا فنيـــا يعكس الأصالة 
والتنـــوع، وبأســـلوبها المتجـــذر فـــي 
أن  اســـتطاعت  البيضـــاء،  الـــدار  روح 
تجسد شـــخصيات تحمل نكهة الشارع 
المغربي، مع لمســـة مـــن الرقي والعمق 

الإنساني الذي يصعب تكراره.
تتميـــز الممثلة بتشـــخيص مغربي 
نادر، يتســـم بالرصانة الفنية، إذ تنتقل 
بسلاســـة بيـــن الأدوار الكوميدية التي 
تثيـــر الضحـــك العفـــوي، والدراميـــة، 
الشـــعبية،  الشـــريرة  الأدوار  وحتـــى 
وهـــذه الموازنـــة بيـــن الأنـــواع الفنية 
جعلتهـــا مرجعا فـــي الأداء، قادرة على 
التقمـــص الطبيعـــي لشـــخصيات تعبر 
عـــن الواقـــع المغربـــي بـــكل تناقضاته 

وجمالياته.

الرصانة الفنية

ولـــدت ســـعاد العلـــوي فـــي قلـــب 
الـــدار البيضـــاء، المدينة التي شـــكلت 
لتقديـــم  وألهمتهـــا  إبداعهـــا  خلفيـــة 
أدوار تحمـــل طابـــع الحيـــاة الحضرية 
مـــن  الدقيقـــة،  بتفاصيلهـــا  المغربيـــة 
اللهجـــة البيضاوية الغنية إلى العادات 
الأحيـــاء  فـــي  المتأصلـــة  والتقاليـــد 
الشعبية، ومسيرتها الفنية التي امتدت 
لعقود، كانت شـــاهدة  لتجارب إنسانية 
عميقة. اســـتطاعت أن تجمـــع بين خفة 
الظل والجدية، وبين البساطة والتعقيد.
سواء كانت تجسد الأم الصلبة التي 
تواجـــه تحديات الحياة، أو الشـــخصية 
الكوميديـــة التـــي تســـتلهم الفكاهة من 
المواقـــف اليوميـــة، أو حتـــى الخصـــم 
الـــذي يثير التوتر، كانـــت العلوي دائما 
قادرة على إضفاء لمسة شخصية تجعل 
كل دور مميـــزا، وهـــذا التنـــوع مقرونـــا 
المعبر،  وصوتهـــا  القـــوي  بحضورهـــا 
جعلها رمزا للممثلة المغربية التي تجمع 
بيـــن الأصالـــة والحداثة، وبيـــن الترفيه 
وترك صدى طيب لدى الشـــعب المغربي 

المتتبع لها.
حافظت على مبدأ أن سمعة 

الفنان هي رأسماله، فرفضت 
أدوارا لا تتماشى مع قيمها، 

احتراما لجمهورها ولأهل 
مدينتها، وشاركت في 
أعمال رمضانية هذا 

العام، من ”دارت ليام“ 
إلى ”أحلام النسيم“ 
و“شبح الماضي“، 

إضافة إلى فيلم 
”رشوة قاضي“، مؤكدة 

حضورها الدائم.
بدأت سعاد 

العلوي مسيرتها 
الفنية بموهبة لافتة، 

وأضافت لمسة 
خاصة على كل 

عمل شاركت فيه، 
محققة حضورا 

مميزا في 
وقت 

ثمانينـــات  منـــذ  انطلقـــت  إذ  قصيـــر، 
القـــرن الماضـــي، لتتـــرك بصمتهـــا في 
أعمال ســـينمائية مثل ”شـــفاه الصمت“ 
و“فيـــن ماشـــي يا  و“محاكمـــة امـــرأة“ 
لحســـن بنجلون، و“السمفونية  موشي“ 
لكمال كمـــال، إلى جانب ”ألو  المغربية“ 

بيتزا“ لمراد الخودي.
وشاركت في أعمال تلفزيونية وطنية 
متنوعة، من أفلام ومسلســـلات كوميدية 
على القناة  إلى حلقات برنامج ”مداولة“ 
الأولى، مانحـــة الجمهور فرصة للتعرف 
إلى طاقتها الفنية المتنوعة، كاشـــفة عن 
طموحاتها وما أخذته وعطته للفن، بينما 
تستعد لمشاريع جديدة تضم مسلسلات 
دراميـــة حديثة آخرها مسلســـل ”رحمة“ 
الذي عـــرض ضمن الســـباق الرمضاني 

لعام 2025.

أدوار اجتماعية

عندمـــا شـــاهدنا ســـعاد العلوي في 
دور أمينـــة بمسلســـل ”رحمة“، شـــعرنا 
بقوة حضورهـــا منذ اللحظة الأولى، لقد 
أخبرتنـــا كيف أنها لـــم تتفاجأ بالعرض 
لأداء هذه الشـــخصية، لكنها أدركت على 
الفور، من مجرد قراءة الســـيناريو، أنها 
ستقدم لنا امرأة تحمل الكثير من الأبعاد 

الدرامية.
تحدثت سعاد العلوي عن دورها ذاك 
وعن شـــغفها بإظهار واقع الفقر بصدق، 
حيث أكدت أن أمينة ليست مجرد نموذج 
للمـــرأة المغربية، بل هي امرأة عاشـــت 
قســـوة الحياة، تسعى مع ابنتها لتأمين 
المال بأي وســـيلة، حتى لو أدى ذلك إلى 

قرارات متسرعة تترك آثارا عميقة.

كان تعاونهـــا مع المخرج محمد علي 
المجبود هو السر وراء هذا الأداء المؤثر 
الـــذي جعلنا نعيش معاناة أمينة وكأنها 

جزء من حياتنا.

السينما والتلفزيون في نظر العلوي 
مجالان متكامـــلان، ونجاح الفنان عندها 
يعتمـــد على مهارته واســـتعداده، وليس 
على الوسيط الفني، فهي بدأت تجربتها 
المســـرحية الأولـــى عـــام 1984 بعشـــق 
ومغامرة، ثم وجدت في زوجها المحامي 
الراحـــل مـــولاي هشـــام العلـــوي داعما 
شجعها بميوله الفنية، كما حافظت على 
علاقات مهنيـــة مع زملائها في الوســـط 
الفنـــي، لكنها ظلـــت حذرة مـــن الخيانة 
والكذب، مفضلة إطارا ضيقا يحميها من 
الصدمات، وجدت في ابنتها أحلام سندا 
ومتنفســـا، موازنة بين عملها ورعايتها، 
خاصة مع مســـاندة أختهـــا التي تعيش 

معها.
أعربـــت ســـعاد العلـــوي عـــن حبها 
لـــلأدوار الاجتماعية، رافضـــة النمطية، 
ومنفتحة على أعمـــال عربية أو أجنبية 
بشـــرط احتـــرام قيمهـــا، وانخرطت في 
العمل الجمعوي، مؤمنة بأهمية رســـالة 
الفنان تجاه مجتمعه، داعية إلى ترسيخ 
ومواجهـــة  المغربيـــة  المـــرأة  حقـــوق 
التحديـــات كالعنـــف الزوجـــي بعقليـــة 
متجددة، فاسمها الحقيقي سعاد صابر، 
لكنها غيرته إلى ســـعاد العلوي نســـبة 
إلى اســـم زوجها الراحـــل، وذلك لتجنب 
الخلـــط مـــع الممثلـــة المعروفة ســـعاد 
صابـــر، خاصة بعد حادثة نشـــر صورة 
خاطئة لها في إحـــدى الصحف مرتبطة 

بمسرحية شاركت فيها.
 تألقت ســـعاد العلوي في الســـينما 
المغربية بأدوار متنوعة عكســـت الروح 
فجســـدت  البيضـــاء،  للـــدار  الأصيلـــة 
الحيـــاة  مـــن  مســـتوحاة  شـــخصيات 
اليومية في الأحياء الشـــعبية، في أفلام 
و“محاكمة امرأة“،  مثل ”شفاه الصمت“ 
قدمت أداء دراميـــا يبرز تحديات المرأة 
المغربية، بينما أضافت في ”السمفونية 
المغربية“ و“فين ماشي يا موشي“ لمسة 
واســـتخدامها  المغربية،  البســـاطة  من 
للهجـــة البيضاويـــة وتفاصيـــل الثقافة 
المغربيـــة جعل شـــخصياتها قريبة من 
الجمهور، مع الحفاظ على طابع إنساني 

يبرز القيم الأسرية والاجتماعية.
وبرعـــت الممثلة فـــي الكوميديا من 
خلال أعمال مثل ”ألو بيتزا“ و“الكماط“، 
مـــن  ينبـــع  فكاهيـــا  حســـا  وأظهـــرت 
المواقف اليومية في الدار البيضاء. في 
”دالاص“، لعبت دور السعدية بمزيج من 
القوة والخفة، جعل الشخصية مقبولة، 
بينما أضافـــت في ”ربيبـــي مليونير“ 
و“القافز“ طابعا شعبيا مميزا، 
وأدوارها الكوميدية 
اعتمدت على عفوية 
اللهجة المحلية 
وتفاعلها 
الطبيعي 
مع 

الممثلين، مما عزز من حضورها كممثلة 
متعددة المواهب.

وشاركت سعاد العلوي في التلفزيون 
بأدوار تراوحت بين الدراما والكوميديا. 
الذي  بدأت مشوارها بمسلسل ”راضية“ 
أظهـــر موهبتهـــا المبكرة، وفـــي ”أحلام 

نسيم“ و“لمكتوب“، جسدت 
شخصيات درامية مثل 

راضية التي تحمل صمود 
المرأة المغربية، بينما 

أضافت في ”كبور ولحبيب“ 
كشخصية خديجة روحا 

كوميدية جعلتها محبوبة، 
وتنوع أدوارها في ”شيب 

وشباب“ و“يبان يبان“ عكس 
قدرتها على التكيف مع مختلف 

الأنواع الفنية، مع الحفاظ 
على طابع بيضاوي أصيل.

ابنة المدينة القديمة

ساهمت سعاد 
العلوي في إثراء الفن 

المغربي من خلال تجسيد 
عـــن  تعبّـــر  شـــخصيات 
مستلهمة  المحلية،  الهوية 
إيحاءاتهـــا مـــن الـــدار 
البيضـــاء، وســـواء فـــي 
الســـينما أو التلفزيون، 
تمـــزج  أن  اســـتطاعت 

بيـــن العمق والخفة، مقدمـــة أداء يعكس 
تفاصيـــل الحيـــاة المغربيـــة مـــن خلال 
الاجتماعية،  والقيـــم  الأزيـــاء،  اللهجـــة، 
وتعاونهـــا مع نخبـــة مـــن الفنانين مثل 
رشـــيد الوالـــي وســـعد لمجرد عـــزز من 

تأثيرها، مما جعلها رمـــزا للممثلة التي 
تجمع بين الأصالة والتنوع في الأداء.

ولدت سعاد العلوي في أحضان حي 
بوسبير بالمدينة القديمة للدار البيضاء، 
وأطلقت صرختها الأولى وســـط أســـرة 
مغربيـــة لم تكـــن تختلف عـــن غيرها، إذ 
نشأت بين جدران بيت لم 
يسمح لها والدها بالخروج 
للعب في الأزقة، خوفا 
عليها، فبقيت بعيدة عن 
شغب الطفولة وضحكات 

الدروب الضيقة.
بدأت رحلتها الفنية صدفة، 
حين شاركت في فيلم قصير 
بعنوان ”المؤسسة“، ثم 
تلتها تجربة ”راضية“ أواخر 
الثمانينات، لتعلن عن ميلاد 
ممثلة ستترك بصمة في الذاكرة 
المغربية، وأصبحت صورتها 
مألوفة، وصوتها يتردد في 
البيوت، مـــع كل دور جديد تضيفه 

إلى مسيرتها.
ثمانية  العلـــوي  ســـعاد  راكمت 
وعشرين عاما من الخبرة الفنية، وقدمت 
خلالها العشرات من الأعمال، وأبقت على 
علاقات إنسانية مع زملائها وجمهورها، 
وبقيـــت ابنـــة المدينـــة القديمـــة، تحمل 
عشـــقها لها كوشـــاح لا يفارقها، وتبحث 
عن مكان قريب منها لتعيد إليه جزءا من 

روحها.

بأسلوب متجذر في روح الدار البيضاء

سعاد العلوي

فنانة تجسد شخصيات تحمل نكهة الشارع المغربي

العلوي رمز للممثلة المغربية التي 

تجمع بين الأصالة والحداثة، وبين 

الترفيه وترك صدى طيب لدى 

جمهورها

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فنانة تجمع بين خفة الظل والجدية

أدوار تحمل طابع الحياة الحضرية المغربية

سعاد العلوي استطاعت 

أن تمزج بين العمق والخفة، 

مقدمة أداء يعكس تفاصيل 

الحياة المغربية بكل 

خصائصها

بسلاسة تتنقل الفنانة �

بين الأدوار الكوميدية 

التي تثير الضحك العفوي، 

والدرامية، وحتى الأدوار 

الشريرة الشعبية

المعبر،  وصوتهـــا  القـــوي  بحضورهـــا 
جعلها رمزا للممثلة المغربية التي تجمع 
بيـــن الأصالـــة والحداثة، وبيـــن الترفيه 
وترك صدى طيب لدى الشـــعب المغربي 

المتتبع لها.
حافظت على مبدأ أن سمعة 
الفنان هي رأسماله، فرفضت
أدوارا لا تتماشى مع قيمها،
احتراما لجمهورها ولأهل 
مدينتها، وشاركت في
أعمال رمضانية هذا 

العام، من ”دارت ليام“
إلى ”أحلام النسيم“ 
و“شبح الماضي“،
إضافة إلى فيلم

”رشوة قاضي“، مؤكدة 
حضورها الدائم.
بدأت سعاد 
العلوي مسيرتها

الفنية بموهبة لافتة، 
وأضافت لمسة 
خاصة على كل
عمل شاركت فيه،
محققة حضورا 

مميزا في
وقت 

المغربية بأدوار متنوعة عكســـت الروح 
فجســـدت  البيضـــاء،  للـــدار  الأصيلـــة 
الحيـــاة  مـــن  مســـتوحاة  شـــخصيات 
اليومية في الأحياء الشـــعبية، في أفلام 
و“محاكمة امرأة“،  مثل ”شفاه الصمت“
قدمت أداء دراميـــا يبرز تحديات المرأة
المغربية، بينما أضافت في ”السمفونية
لمسة و“فين ماشي يا موشي“ و“ المغربية
واســـتخدامها المغربية،  البســـاطة  من 
للهجـــة البيضاويـــة وتفاصيـــل الثقافة
المغربيـــة جعل شـــخصياتها قريبة من
الجمهور، مع الحفاظ على طابع إنساني

يبرز القيم الأسرية والاجتماعية.
وبرعـــت الممثلة فـــي الكوميديا من
“الكماط“، و“ ”ألو بيتزا“ خلال أعمال مثل
مـــن ينبـــع  فكاهيـــا  حســـا  وأظهـــرت 
المواقف اليومية في الدار البيضاء. في
”دالاص“، لعبت دور السعدية بمزيج من
القوة والخفة، جعل الشخصية مقبولة،
بينما أضافـــت في ”ربيبـــي مليونير“
طابعا شعبيا مميزا، و“القافز“
وأدوارها الكوميدية
اعتمدت على عفوية
اللهجة المحلية
وتفاعلها
الطبيعي
مع

الممثلين، م
متعددة المو
وشاركت
بأدوار تراو
بدأت مشوار
أظهـــر موه
و“لم نسيم“
شخصيات د
راضية التي
المرأة المغر
أضافت في
كشخصية خ
كوميدية جع
وتنوع أدوار
وشباب“ و“
قدرتها على
الأنواع الف
على طاب

ابنة

خصائصها



 القاهــرة - يميــــل بعــــض الكُتاب إلى 
التخصــــص فــــي الكتابة للأطفــــال، برغم 
أن لهم أعمالا في فنــــون الكتابة الأخرى. 
فلمــــاذا يفعلــــون ذلــــك؟ يبــــدو الســــؤال 
منطقيا في ظل مــــا يقال أحيانا حول قلة 
شــــهرة كُتاب الأطفال بالمقارنة بغيرهم، 
وصعوبــــة الكتابــــة للصغــــار بوجه عام. 
شيءٌ خفيٌّ يجذب كثيرين إلى هذا العالم 
فيســــيرون إليــــه بإرادتهــــم متجاوزيــــن 

الصعاب.
الأديبــــة المصريــــة فاطمــــة وهيدي، 
نشــــرت أعمــــالا عــــدة فــــي فنــــون القصة 
القصيرة والقصة القصيرة جدا والشــــعر 
تميــــل  أنهــــا  إلا  النثريــــة،  والنصــــوص 
إلى عالــــم الكتابة للصغار مــــن اليافعين 
والأطفال، وجاء آخــــر أعمالها هذا العام 
متمثلا في روايــــة ”13 درجة تحت الماء“ 
روايــــة لليافعين، صدرت عــــن دار روافد 

للنشر والتوزيع بمصر.

خطة ودراسة

أنها حينما  تكشف وهيدي لـ”العرب“ 
بدأت في ممارسة الكتابة ونشر القصص 
والشــــعر لم يكن لديها دافع أو مشــــروع 
أدبي واضــــح ومحدد، إنمــــا كانت تكتب 
فقــــط لأنها تجد متعة في ذلك، أما الكتابة 
للأطفال واليافعين فإنها لم تأتِ على هذا 

النحو، بل في ضوء خطة ودراسة.

تتنــــاول رواية ”13 درجة تحت الماء“ 
قصة طالب فــــي المرحلــــة الثانوية لديه 
والسفر،  والاستكشــــاف  بالبحث  شــــغف 
يشــــارك فــــي مســــابقة عالميــــة دون علم 
والديــــه، وكانــــت جائــــزة المســــابقة هي 
المشــــاركة فــــي رحلة استكشــــافية تحت 

الماء بإحدى الدول الأوروبية.
وهنا نشــــأ لديــــه التحدي بــــأن يقنع 
والديه بالموافقة على ســــفره ومشاركته 
في هــــذه الرحلة أولا، ثــــم كيفية التعامل 
مع أشــــخاص عدة مــــن دول مختلفة، لكل 
منهم ثقافتــــه ولغته وأفكاره واهتماماته. 
ليعرف  باختطافــــه،  الأحــــداث  وتتطــــور 
القــــارئ كيــــف ســــينجو البطل مــــن هذه 

الأزمة.
تقول الكاتبة إن هــــذه هي أول رواية 
تكتبهــــا لليافعيــــن، بعد قصــــص عديدة 
نشــــرتها للأطفــــال، ولم يكن فــــن الرواية 
مجــــرد اختيار أدبي للشــــكل الــــذي تريد 
من خلاله طرح موضوع معين وتســــليط 
الضــــوء عليه فقــــط، إنما هي مســــؤولية 

العديــــد  تحمــــل  وإنســــانية  ثقافيــــة 
مــــن الدوافــــع، فمرحلــــة الطفولة 
والمراهقة هي فترة حاســــمة في 
وللأدب  والمبادئ،  القيم  تشــــكيل 

دور مهم فــــي غرس مفاهيــــم الثقة 
بالنفــــس والصداقة والتســــامح، 

والقدرة على الإقناع، وتحديد الأهداف 
والسعي إلى تحقيقها، ومن هنا جاءت 

فكرة الرواية.
ســــعت الكاتبة في روايــــة ”13 درجة 
تحــــت المــــاء“ إلى أن تقدم فكــــرة مفادها 
أن الشــــباب قادرون على بنــــاء هوياتهم 
وتحديــــد مســــاراتهم في الحياة، بشــــرط 
دعم الأســــرة وإيمانها بقــــدرات أبنائها، 
كمــــا طرحت قضايــــا عدة ترتبــــط بتعلق 
الشــــباب بالتطبيقــــات الإلكترونيــــة مثل 
تيــــك توك وغيــــره، وحلم الثراء الســــريع 
على غرار المشــــاهير في هذه التطبيقات، 
والاستفادة من تجارب الآخرين والتفكير 
بطرق غير تقليدية، وتعلم لغات مختلفة. 
بأســــلوب  ذلــــك  كل  يأتــــي  أن  وحاولــــت 

مشوق، غير مباشــــر، بعيدًا عن النصائح 
والرسائل الوعظية.

تعتبــــر وهيــــدي أن الكتابة للطفل من 
أكثر أنواع الكتابــــة الأدبية دقة وتحديا، 
برغــــم أنها تبدو بســــيطة فــــي ظاهرها، 
فالكاتب يحتاج إلى فهم نفسيات الأطفال 
وطرق تفكيرهم ومشاعرهم، التي تختلف 
كثيرًا عن عالم الكبــــار، فما يجذب الكبار 
قــــد لا يجــــذب الطفل، والعكــــس صحيح، 
لذلك يجب أن يكتــــب الأديب بلغة الطفل، 
ويشعر بعالمه، ويتقمص رؤيته للأشياء.

وتؤكــــد لـ”العــــرب“ أن الطفل لا يحب 
الوعظ المباشــــر، لكنه في الوقت نفســــه 
بحاجة إلى رسائل تربوية وقيمية، وهنا 
تكمن الصعوبــــة، إذ كيف تقــــدم المعنى 
العميق في قالب مشــــوق دون أن يشــــعر 
الطفل بأنك تُعلمه أو تُلقنه؟ كما أن اللغة 
يجب أن تكون بسيطة وواضحة، دون أن 
تصبح ســــطحية أو مفرغة مــــن الجمال، 
وأن تُراعــــي الفئــــة العمرية المســــتهدفة 
بدقة، لأن ما يناسب طفلا في السادسة لا 

يناسب يافعا في الثانية عشرة.
ولا بــــد كذلك – كما تقول – من اختيار 
موضوع يجذب الطفل، فيشعر بأنه يعكس 
اهتماماتــــه ومخاوفه وأحلامه، وهذا أمر 
في غايــــة الدقــــة، فبعــــض الموضوعات 
قد يكــــون ثقيلا أو غير مفهوم بالنســــبة 
إليه، وبعضها قــــد يُنظر إليه باعتبار أنه 

”طفولي“ زيادة عن الحد.

وبرغــــم أن الطفل يحب الخيال، إلا أن 
الكاتبة تــــرى أن الخيال يجــــب أن يكون 
منسجمًا مع الواقع إلى حد ما، بأن يكون 
ممتعًــــا لكنه في الوقت نفســــه مقنع، وإلا 
شــــعر الطفــــل بالملل أو فقــــد ثقته في ما 

يقرأ.
وتقــــول لـ”العرب“، ”يجــــب ألا نغفل 
أن أطفــــال اليــــوم يختلفــــون عــــن أطفال 
الأمس، فهم أكثر اتصــــالا بالتكنولوجيا، 
وأكثــــر وعيا، لذا يجــــب أن تكون الكتابة 
معاصــــرة، وتلامس واقع الطفــــل اليوم، 
وتســــتخدم رمــــوزه وعناصــــر اهتمامــــه 
بالتكنولوجيــــا  والمتعلقــــة  الحديثــــة 

ووسائل التواصل الاجتماعي.“
لم تعتمد فاطمــــة وهيدي قبل الكتابة 
للأطفــــال واليافعيــــن على القــــراءة فقط، 
إنما لجــــأت إلى التأمل، في ســــلوكياتهم 
واهتماماتهــــم، وردود أفعالهــــم ولغتهم. 
ولم تكتفِ بذلك، بل درست دبلومة العلاج 
بالفنون وتعديل السلوك في كلية التربية 
النوعيــــة بجامعة عين شــــمس في مصر، 
لتتــــزود بالأســــاليب العلميــــة الأكاديمية 
والحديثــــة، الأمــــر الذي أتــــاح لها فرصة 
قراءة كتب أكثر تخصصا ومشاهدة أفلام 
تتعلق بالاضطرابات السلوكية في مرحلة 
الطفولة والمراهقة وكيفية التعامل معها 
وتعديلها باســــتخدام الرسم والموسيقى 

والألعاب والتمثيل.

توازن دقيق

خيــــط رفيــــع، وربمــــا أكثــــر، يحتاج 
الكاتــــب إلى الســــير فوقــــه للوصول إلى 

عالــــم الأطفــــال، كــــي يــــوازن بين 
تقديم قيم نبيلة 

فصله  وعــــدم  للطفل 
عــــن الواقع في الوقت نفســــه، 
فــــلا ينبغي تصوير العالــــم للصغار كأنه 
مدينة فاضلــــة حتى لا يصدمهــــم الواقع 
عندمــــا يكبــــرون ويواجهونــــه، ولا يمكن 
أيضا أن نصــــدم الطفل مبكرا بالكتابة له 
عــــن قبح الواقع، فكيف يمكن تحقيق هذه 

المعادلة؟

تشدد وهيدي في حوارها مع ”العرب“ 
علــــى أن الكتابــــة للطفل تتطلــــب توازنا 
دقيقــــا بالفعل بيــــن تقديم القيــــم النبيلة 
وعــــدم تصويــــر العالــــم بصــــورة مثالية 
مفرطة، حتى لا يصاب الطفل بصدمة عند 
مواجهة الواقع. ولتحقيــــق هذا التوازن 
فإنهــــا تقــــوم بتقديم شــــخصيات تحمل 
صفــــات إيجابية وأخــــرى تحمل صفات 
ســــلبية مع التركيز علــــى كيفية مواجهة 

التحديات واتخاذ القرارات.
وتحــــاول الكاتبة دائمًــــا عدم اللجوء 
إلــــى النهايــــات المثالية الســــعيدة، إنما 
تضع أحيانا خيارات أمام الطفل ليتعرف 
على تنــــوع النتائج في الحياة، بالإضافة 
إلى أن أسلوب طرح الأسئلة داخل النص 
يؤدي إلى تشــــجيع الطفل علــــى التفكير 

ويطور قدرته على اتخاذ القرار.
تناولت قصة ”الملاك السعيد“ مسألة 
اختلاف لغة الإشارة من دولة إلى أخرى، 
واقترح الطفل بطل القصة أن يتم توحيد 
قواعد لغة الإشــــارة عالميا حتى لا يعاني 

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة من عدم 
فهمهم في حالة انتقالهم من بلد إلى آخر.

وطرحت قصة ”عصام وأيام الصيام“ 
موضوعــــات من واقــــع الحيــــاة اليومية 
ليتعرف الطفل على المشــــكلات المحتملة 
وكيفية مواجهتها والتعامل معها بطريقة 
بنــــاءة. وفي إحدى قصــــص الكاتبة يقوم 
الطفــــل بتعديــــل ســــلوك جــــده المُدخــــن 

بأسلوب لائق محترم.
شاركت الكاتبة المصرية بإقامة ورش 
حكي للأطفال في معرض القاهرة الدولي 
للكتــــاب في ثلاث دورات لــــه بدءًا من عام 
2022، وفــــي مهرجان مغرب الحكايات في 
الربــــاط في 2023، ومشــــاركات عديدة لها 
في ورش الحكي في مؤسســــات تعليمية 
وثقافيــــة فــــي القاهــــرة والــــدار البيضاء 

وطنجة.
ويطرح السؤال نفســــه بقسوة، حول 
مــــا إذا كان الطفــــل مــــا زال يقــــرأ أصلا 
الكتب الورقيــــة في عصر التحول الرقمي 
وسيطرة أجهزة الهواتف المحمولة التي 

لا يكاد الصغار يفلتونها من أيديهم.
تجيب فاطمــــة وهيدي بحســــم ”نعم 
الطفــــل في عالــــم الديجيتال مــــا زال يقرأ 
ورقيا، لكنه يحتاج إلى أســــلوب مختلف 

في التقديم والتواصل.“
وتشــــرح ذلــــك بالتفصيــــل مؤكدة أن 
الأطفال ما زالــــوا يحبون الكتب الورقية، 
خاصــــة في الأعمــــار الصغيرة (من ســــن 
3 إلــــى 8 ســــنوات)، لأنهــــم يتفاعلون عبر 
اللمــــس وتقليــــب الصفحــــات، والصــــور 
والألوان. وتشــــير إلى بعض الدراســــات 
التي أكدت أن القراءة الورقية تســــاعد في 
التركيز والاســــتيعاب أكثر مــــن الرقمية، 
خصوصا عند الأطفــــال. كما تدعم الكثير 
من المــــدارس والمكتبات القراءة الورقية 

كجزء من تنمية المهارات اللغوية.
وتعترف الأديبة المصرية بالتحديات 
التــــي تواجــــه الكاتب فــــي هــــذا الإطار، 
معتبرة أن التحدي الأكبر هو المنافســــة 
الفيديوهات،  الألعــــاب،  الشاشــــات:  مــــع 

التطبيقات، وغيرها.
يجــــب  ”لذلــــك  لـ”العــــرب“،  وتقــــول 
أن نكتــــب للطفــــل بلغته البصريــــة، كأن 
نســــتخدم جمــــلا قصيــــرة، ومشــــاهد 
حيوية، وحوارا ســــريعا، وأن نجعل 
القصة تشــــبه اللعبــــة أو المغامرة، 
بحوافز وتشــــويق. كمــــا يأتي دور 
الكتاب  ليكــــون  والرســــام  الناشــــر 
ممتعــــا من خــــلال الألــــوان الجذابة 
والرســــوم المعبرة، وربما التفاعلية 
بطــــرق  الصفحــــات  تُفتــــح  أن  (أي 
غريبة، وملمس مختلف، ومجسمات، 
ومفاجآت)، بالإضافة إلى أن تصميم 
الغــــلاف مهم جدا حتــــى يكون جاذبا 

للطفل ليختار الكتاب بنفسه.“
وهناك وســــائل أخــــرى لمواجهة 
تحديات جذب الطفل للقراءة، تضيفها 
الكاتبــــة، ومنها إمكانيــــة ربط القصة 

بتجربة ملموســــة، ككتابــــة قصة عن نبتة 
ثــــم يُطلب من الطفل زرع بذرتها، أو قصة 
عن نجم ثم يُطلب من الطفل رسم صورته 
ولصقها في غرفته، كما يمكن أن يشــــارك 
الطفــــل في القصــــة، كأن يُترك له فراغ في 

النص ليرسم مشهدًا بنفسه، أو 
يســــأله الكاتب سؤالا في نهاية 

القصة ليجيب بطريقته.
ولا ترتبط إجــــادة الإبداع 
فــــي مجــــال الكتابــــة للطفــــل 

بالمرأة انطلاقا من غريزة 
الأمومة، فــــي نظر فاطمة 

وهيدي، إذ يوجد كُتاب كبار 
مبدعــــون مــــن الرجــــال في 

هذا المجــــال، مثل كامل 
الكيلاني رائد أدب الأطفال 

فــــي مصــــر، والأديــــب أحمد 
محمود نجيب صاحب سلســــلة 
”الشــــاطر حســــن“، والمبــــدع 
الــــذي  يوســــف  عبدالتــــواب 

نــــال العديد مــــن الجوائز 
الأدبية، ويعقوب الشاروني.

ومن الدول العربية هناك 
يعقوب  الســــعودي  الكاتب 

محمد إســــحاق الملقب 
وله أكثر  بـ”بابا يعقــــوب“ 
من ثلاثمئة قصة للأطفال، 

بــــل إن اليــــوم العالمــــي لكتاب 
الطفــــل الموافــــق للثانــــي من 
أبريل تم اختياره ليتزامن مع 
يوم ميــــلاد الكاتب الدانمركي 
أندرســــن،  كريســــتيان  هانز 
وهو من أشهر كتاب الأطفال 
في العالم، تكريما له ولإرثه 

في عالم الكتابة للطفل.
وتــــرى أن الكثيــــر من 
الكاتبــــات يبــــدأن بالحكي 

لأطفالهن ثــــم ينطلقــــن إلى عالم 
النشــــر في مجال الكتابة للصغار، كما أن 
المرأة تمتلك حسا تعبيريا تربويا يتوافق 
مع أدب الطفــــل، فضلا عن امتلاكها فهما 

للاحتياجات اللغوية والنفسية للطفل.

لكل فن مذاقه

صــــدرت للأديبــــة المصريــــة دواوين 
شــــعرية ومجموعات قصصية عدة، ففي 
الشــــعر والنصوص النثرية لها ”تقاسيم 
على وتر الشوق“، و“وِرد الغياب“، و“قبل 
قها  مشــــرق الحب بنبضة“، و“شذرات عتَّ
الهوى“، ومن المجموعات القصصية ”لا 
التي تمت  عزاء للحلم“، و“قلــــوب ضالة“ 
ترجمتها إلى اللغــــة الإنجليزية، و“ما لن 
تقولــــه شــــهرزاد (قصص كســــيرة جدا)“ 

التي تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
لا تقرر وهيدي أن تجلس لتكتب نصا 
شــــعريا أو قصصا، إنما تفــــرض الفكرة 
قالب الكتابة الخاص بها، وحينما تكتمل 
الفكرة فــــي رأس الكاتبة فإنها تخرج في 

القالب المناســــب لهــــا دون إرادتها، فيما 
عــــدا الكتابة للأطفال واليافعين فهي فقط 
التــــي تخطط بشــــكل دقيق لهــــا من حيث 

الشكل والمضمون.
ولكل فــــن مذاقه وســــبب لحبــــه عند 
الكاتبــــة المصريــــة، فالشــــعر مثلا يعبر 
عنها – كمــــا تقول – بلا 
أي رتــــوش أو تجميل، 
والقصة تمكنها من طرح كل 
التي  والمخاوف  التساؤلات 
تؤرقهــــا بلا مواربــــة، وتتيح 
المســــكوت  عن  التعبير  لهــــا 
عنــــه دون الحاجة إلى مبررات 
أو أسباب، أما الكتابة للصغار 
فهي الســــاحة التي تشعر فيها 
بأنهــــا تقدم شــــيئا ليبقى؛ ”إنه 
الأثر الذي ربما يتحدث عنه 
الآخرون ذات يوم، والقيمة 
التي لو أثرت في طفل واحد 
ســــأكون وصلت إلى غايتي 

من الكتابة.“
حصلــــت وهيــــدي علــــى 
الناظور  مهرجــــان  جائــــزة 
للقصــــة القصيــــرة جــــدا فــــي 
المغرب عام 2016، وتم تكريمها 
بجامعــــة كالينجــــا الهندية في 
مهرجــــان كالا نيرفاتــــا الدولــــي 
الثالث للفنون والثقافة في 
2015، وضمت قائمة الشرف 
في مســــابقة سينيكا للشعر 
فــــي باري بإيطاليا اســــمها، 
الماضــــي  العــــام  وشــــاركت 
الأدبية  الكتابة  معتــــزلات  في 
(مجال القصــــة القصيرة) 
بمدينة القصيم في السعودية.

الكاتبة  ”العــــرب“  تســــأل 
فاطمة وهيدي حول موقفها من 
فن الرواية، فتكشف أنها خاضت 
غمــــار كتابــــة الروايــــة بالفعــــل لكنها لم 
تنشــــر روايتها، وكانت حول سيرة حياة 
أول طبيبــــة مصرية توحيدة عبدالرحمن، 
مفيــــدة  مصريــــة  محاميــــة  أول  شــــقيقة 
عبدالرحمــــن، وكان اســــم الروايــــة ”تــــي 
تــــي المصرية“، لكن لم يكتمل المشــــروع 
بســــبب ظروف مرض والدتها ومرافقتها 

إياها آنذاك.
وشــــاركت في تجربة كتابة فصل في 
رواية مشــــتركة مع 16 كاتبــــا وكاتبة من 
اليمن والســــعودية ضمن ورشــــة كتابة، 
وتم نشــــر الرواية بالفعل باسم ”كهنوف“ 
وطُبعت منهــــا طبعتان، لتكون أول رواية 
مشــــتركة تطبع فــــي الوطــــن العربي عام 

.2016
وتعتبــــر الكاتبــــة أن رواية ”13 درجة 
لليافعيــــن تعد تجربة فعلية  تحت الماء“ 
فــــي كتابــــة الروايــــات وإن كانت تخص 
مرحلــــة عمرية محددة، لكنها بشــــكل عام 
تتوافر فيهــــا كل مقومــــات وأركان كتابة 

الرواية.

أكتب فقط لأني أجد متعة في ذلك

أطفال اليوم لا تستهويهم نهايات القصص

المثالية السعيدة
{العرب»: القصة الورقية تجذب الطفل في عصر الإنترنت فاطمة وهيدي لـ

ترى الأديبة المصرية فاطمة وهيدي أن لكل فن مذاقه عند الكاتبة، فالشــــــعر 
ــــــل، والقصة تمكنها من طرح التســــــاؤلات  ــــــر عنها بلا رتوش أو تجمي يعب
والمخاوف التي تؤرقها بلا مواربة، أما الكتابة للصغار فهي الســــــاحة التي 
تشعر فيها بأنها تقدم شيئا ليبقى. ”العرب“ كان لها معها هذا الحوار حول 

تجربتها المتنوعة في الكتابة.

خيط رفيع يسير فوقه 

الكتاب للوصول إلى عالم 

الأطفال بينما يواجهون 

منافسة حادة مع الألعاب 
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خيــــط رفيــــع، وربمــــا أكثــــر، يحتاج 
الكاتــــب إلى الســــير فوقــــه للوصول إلى 

عالــــم الأطفــــال، كــــي يــــوازن بين 
تقديم قيم نبيلة

فصله  وعــــدم  للطفل 
عــــن الواقع في الوقت نفســــه، 
فــــلا ينبغي تصوير العالــــم للصغار كأنه 
مدينة فاضلــــة حتى لا يصدمهــــم الواقع 
عندمــــا يكبــــرون ويواجهونــــه، ولا يمكن 
أيضا أن نصــــدم الطفل مبكرا بالكتابة له 
عــــن قبح الواقع، فكيف يمكن تحقيق هذه 
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 لم يعد حجم الروايـــة معيارا نهائيا 
لقيمتهـــا أو قدرتهـــا علـــى التأثير. في 
العقـــود الأخيـــرة، نشـــط نـــوع أدبـــي 
يعـــرف بالنوفيلا وتفرع منه ما يســـمى 
بـ“الميكرو نوفيلا“، وهو شـــكل ســـردي 
مكثف وقصير، يمكن أن يتجاوز حجمه 
الزمنـــي والبنيوي ليصبـــح عملا أدبيا 
عالميا بامتياز، بفضـــل قوته التعبيرية، 

وتركيزه، وبنائه الرمزي المتين.

 في هذا الإطـــار، تمثل رواية ”عرس 
الزيـــن“ للطيب صالح مثالا عربيا ضمن 
النماذج لهذا النمـــط، إذ لا تتجاوز المئة 
صفحة، لكنهـــا تبهر القـــارئ بكثافتها، 

جمالياتها، ورمزيتها الشعبية.

ملامح الميكرو نوفيلا

مـــا يميز ”عـــرس الزيـــن“ اختزالها 
الشـــكلي وكذلك تلك القدرة البديعة على 
نسج كل شـــخصية، كل حدث، كل مكان، 
وكل همســـة، لتكتســـب دلالـــة متكاملة 

وساحرة.
الطيـــب صالـــح، كاتب عالمـــي بلغة 
عربية، اســـتطاع أن يحّول قصة بسيطة 
في قرية ســـودانية إلى رواية ذات أبعاد 
إنسانية وأســـطورية، تجعل منها عملا 

أدبيا تجاوزت شهرته حدوده المحلية.
نشرت هذه النوفيلا منذ 1969 وعدد 
صفحاتهـــا أقل من مئة صفحـــة. المكان 
فيهـــا هـــو قرية ســـودانية (لم يســـمها 

صراحـــة، لكنهـــا تشـــبه ”ود حامد“ في 
أعمالـــه الأخرى). هـــذه النوفيلا ينطبق 
عليها الكثير من صفات الميكرو نوفيلا، 

نص يتميز بطابع شعبي/ أسطوري.
نعـــدد ملامـــح الميكـــرو نوفيـــلا في 
”عرس الزين“، بداية بشـــخصية مركزية 
طاغية هي الزين، والزين هو الشخصية 
المحوريـــة الديناميكيـــة فـــي الروايـــة، 
شاب قروي بســـيط، دميم الشكل، غريب 
الأطوار، محبوب رغم ”قبحه“ الظاهري، 
ويصبـــح مركـــز اهتمـــام القريـــة حين 
يعلـــن زواجه من أجمـــل فتيات المنطقة. 
الزيـــن يمثـــل النمـــوذج المضـــاد للبطل 
الكلاسيكي، وهو ما يجعل الرواية أقرب 
إلى التمثيـــل الرمزي منها إلى الســـرد 
الواقعـــي الخالص، كما في أغلب أعمال 

الميكرو نوفيلا.
كمـــا نجـــد وحـــدة الزمـــان والمكان، 
بالكامـــل  أحداثهـــا  تجـــري  فالروايـــة 
تقريبـــا داخـــل قريـــة واحـــدة، وزمنها 
محـــدود، ويحكـــى بتقنية الفـــلاش باك 
والاسترجاع. القرية ليست فقط مسرحا 
للأحـــداث، لكنها  تكاد تكون شـــخصية 
روائية قائمة بذاتها، تشـــهد على تطور 
الزين وتحول نظرته إلى نفســـه ونظرة 

الآخرين إليه.
أيضـــا تقوم علـــى اقتصاد الســـرد 

وتكثيـــف اللغة، فرغم الطابع 
الشعبي والبساطة الظاهرة، 

فإن الطيب صالح يمارس 
تكثيفـــا عاليا في وصف 
الشـــخصيات والمواقف. 

دون حشـــو، ولا مط، 
فكل مشهد يحمل دلالة 

واضحة: اجتماعية، 
رمزية، أو نفسية.

التحول  نجـــد  كذلك 
من شـــخصية هامشية 

إلـــى مركزيـــة، من 
الغرابة إلى القبول، 

من الســـخرية إلى التقدير. هذا المســـار 
تمت هندســـته بخط سردي واضح، دون 
الحاجـــة إلى عقد فرعيـــة، وهو من أبرز 

سمات الميكرو نوفيلا.

وتقـــوم ”عـــرس الزيـــن“ أيضا على 
ســـرد شـــفهي الطابع بأســـلوب أدبي، 
إذ يكتـــب الطيب صالح بأســـلوب أقرب 
مشـــبعة  لكنهـــا  الشـــفاهية،  للحكايـــة 
بالجمـــال اللغوي. هـــذه التقنية تمنح 
الروايـــة إيقاعـــا خاصا، 
لكـــن  موجـــزة  يجعلهـــا 

ساحرة النكهة.
وتحضر الرمزية في 
العمل فالزين يساوي النقاء 
الخام، الفطرة، الإنسان غير 
المبرمـــج اجتماعيا، والقرية 
رمـــز للوطـــن، الجماعة، 
معيـــار القبول، أما الزواج 
فيشـــير إلى التحـــول، القبول 
الاجتماعي، استعادة التوازن، 
الشيخ الحنين يساوي الحكمة 

الشعبية، التدين المتسامح.
الروايـــة، رغم صغر حجمها، تحيلنا 
إلى أســـئلة كبرى حول الهوية، الجمال، 
الانتمـــاء، والحـــب الإنســـاني العابـــر 

للمقاييس الشكلية وتعج أيضا بالأسئلة 
الصغيرة الخطيرة جدا.

لمـــاذا يمكننا وصف ”عـــرس الزين“ 
ضمن الميكرو نوفيلا العربية؟

لأنهـــا تحقق بناء روائيا متكاملا في 
أقل من 100 صفحة، وتقوم على شخصية 
محورية تتحول بوضوح، ومكان وزمان 
محدودين، إضافة إلى سرد مكثف وبنية 
ذات بعـــد رمزي، ما يجعلها تقدم تجربة 

قرائية تحدث الأثر دون إطناب.

جوهر العمل

في  تكمـــن عبقرية ”عـــرس الزيـــن“ 
قدرتهـــا على خلق عالـــم روائي متكامل 
من خلال اقتصاد سردي محكم وتكثيف 
لغـــوي بالـــغ الدقة، دون أن تفقد ســـحر 
كل  شـــخصياتها.  نبـــض  أو  الحكايـــة 
شخصية في الرواية، مهما كانت بسيطة 
أو هامشـــية، تـــؤدي دورا وظيفيا ضمن 
بنية ســـردية متوازنة، وهـــو ما يعكس 

إدراك الطيـــب صالح لبنية الشـــخصية 
الروائيـــة كعنصر ديناميكي وليس زينة 

سردية.
ومن أبرز عناصر الإبهار في الرواية 
اســـتخدامها لتقنيات أشـــبه بالسينما: 
الانتقال السلس بين المشاهد، الاسترجاع 
الزمنـــي، والتقطيع البصري المشـــهدي، 
مما يخلق إيقاعا بصريا/ سرديا يجعل 
القارئ متورطا في اللعبة السردية دون 
أن يشـــعر. مراوغة القارئ ليســـت حيلة 
بقدر ما هي إستراتيجية فنية مدروسة، 
تجعـــل لعبة التخيل أطول، وأثر الرواية 

أعمق.
”عـــرس الزين“، بهذا الشـــكل، تعدت 
شـــكل حكاية زواج في قرية ســـودانية، 
بل مثال ناضج علـــى إمكانيات ”الميكرو 
العربية، وقدرتها على الوصول  نوفيلا“ 
إلى تخـــوم العالمية، حـــين يكون الكاتب 

صانعا حقيقيا للدهشة والمعنى.
من الضروري التوضيح أن أي ادعاء 
بـــأن الميكـــرو نوفيلا ولـــدت مؤخرا، أو 

أنهـــا ظاهـــرة حديثة لا يتجـــاوز عمرها 
بضع ســـنوات، هـــو ضرب مـــن الجهل 
والتبســـيط المخل. هذا الشـــكل السردي 
كان حاضرا بأشـــكال متعددة في الأدب 
العالمـــي والعربي منذ عقود طويلة جدا. 
فالكثيـــر مـــن النقاد يفضلـــون مصطلح 
”النوفيـــلا“ بوصفـــه الحـــد الأدنـــى بين 
القصة القصيرة والرواية الكاملة، بينما 
يرون فـــي مصطلـــح ”الميكـــرو نوفيلا“ 

صيغة تقنية أكثر منها جوهرية.
ســـواء ســـميت نوفيـــلا أو ميكـــرو 
نوفيـــلا، فإن ما يصنـــع الفرق الحقيقي 
ليس التســـمية، بل جوهر العمل نفسه: 
عمقه، بناؤه، لغتـــه، وجاذبيته. فالنص 
الإبداعي يفرض نفســـه بقوته الداخلية، 
لا بما يكتـــب على غلافه أو يقال عنه في 
التقديم. الكثير من المقدمات والتسميات 
تضخم ما هو قـــزم ورديء، بينما العمل 
الجـــاد، المتين، هـــو وحده الـــذي يخلد 
صاحبـــه، ويمنحه المكانـــة الأدبية التي 

يستحقها.

الميكرو نوفيلا بطابع أسطوري سوداني في {عرس الزين»
نوع أدبي برع في كتابته الطيب صالح محولا قرية إلى فضاء رمزي

ــــــرة جدا أو المصغرة نمــــــط من الكتابات  الميكــــــرو نوفيلا، الرواية القصي
السردية التي تشــــــهد اليوم انتشارا واسعا، وقد ساهمت خصوصياتها 
الفنية في تحقيق النجاح لها واجتذاب أقلام كثيرة للكتابة فيها. لكن يلفت 
ــــــي توجه جديد في الأدب، وهو ما  ــــــا الاعتقاد بأن هذا النوع الأدب انتباهن
ــــــب الصواب إذ كتبت فيه أهم الأســــــماء الأدبية منذ عقود، من هؤلاء  يجان

الطيب صالح.

{السؤال المفتوح والجواب الحتمي».. كتاب يعيد تعريف العلوم الإنسانية
 عمان - يدعو كتاب ”السؤال المفتوح 
العلوم  نموذجيـــة  الحتمي:  والجـــواب 
الإنســـانية فـــي حـــوار التخصصـــات“ 
للألماني هانـــس روبيرت ياوس، ترجمة 
الباحـــث المغربي رضوان ضـــاوي، إلى 
تجديد وظائف العلوم الإنســـانية التي 
تنفـــرد بهـــا، والتـــي تســـاهم بقدرتها 
المنهجية في عملية تكوين التخصصات 
العلميـــة، وفي إعـــادة تعريـــف العلوم 
الإنســـانية وفـــق مـــا أتى به مشـــروع 
إصـــلاح الجامعـــة للفيلســـوف الألماني 
هامبولـــدت القائـــم على فكـــرة الوحدة 

والترابط والتكامـــل بين البحث العلمي 
والتعليم.

يتضمن الكتاب، الصـــادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“ بـــالأردن (2025)، 
جملة مـــن العناوين التي حافظ المترجم 
على ترتيبها وفقا للتقســـيم الذي ارتآه 
الرئيســـي:  العنـــوان  حيـــث  المؤلـــف، 
فـــي  الإنســـانية  العلـــوم  ”نموذجيـــة 

حـــوار التخصصـــات“، وتنـــدرج تحته 
العناوين: ”النموذجية التكاملية للعلوم 
في  الحوارية  و“الوحـــدة  الإنســـانية“، 
صـــراع الكليات الجديـــدة“، ثم ”وظيفة 

العلوم الإنســـانية المتجـــاوزة للحدود: 
أداة للبحث المتداخل الثقافات وللبحث 
الأنثربولوجـــي“. كمـــا ذيلـــت كل فقرة 
عامة  وتوضيحية  تعريفيـــة  بهوامـــش 
أو  تعريفـــات  أو  شـــروح  شـــكل  علـــى 

إشارات.
”النموذجيـــة  موضـــوع  ويركـــز 
على أن  التكامليـــة للعلوم الإنســـانية“ 
الفكـــر الذي يزود معرفتنا عن الأشـــياء 
ويضيـــف إليها آراء جديدة، هو نفســـه 
الفكـــر الذي يكمـــل أيضا كيفيـــة الفهم 
بواســـطة  المتنامـــي،  لكمهـــا  الأفضـــل 
بمقـــدور  وأنـــه  مختصـــرة،  إجـــراءات 
فكـــر البحـــث العلمي الحديـــث تحقيق 
الوظيفتـــين التاليتـــين: توســـيع دائـــم 
ومســـتمر لدائـــرة المعرفة، وفـــي الوقت 
نفســـه تحقيق وســـائل جديدة والتغلب 
مرة أخرى على الغموض الذي يهددها.

الفيلســـوف  أن  الباحـــث  ويؤكـــد 
والشـــاعر فونتنيلـــه، أحـــد رواد عصر 
الأنوار، أدرك بفطنته لب المشـــكلة، وكان 
قد طرح هذا الســـؤال قبـــل ثلاثة قرون، 
وبقيـــت إجابته حية فـــي الذاكرة، لأنها 
تدرك بطريقة ما عملية المعرفة العلمية، 
والتـــي لم يلتفت إليها فـــي تاريخ العلم 
إلا نادرا. فقد أدى تقدم المعرفة الفياضة 
والمتحررة إلى ظهور مناهج لتبسيطها، 
وتحقيق المعارف، وإعادة تقييم المعرفة 

القديمة في ضوء التساؤلات الجديدة.
ويـــرى الباحـــث أن الأمـــر إذا كان 
يتعلـــق اليـــوم بإعادة تفعيـــل الوظيفة 
التكامليـــة للعلـــوم الإنســـانية من أجل 
حـــوار التخصصـــات، فإنـــه يمكـــن أن 
نراهن على التخصصات الكلاســـيكية: 
على الفلســـفة مـــا دامت تدعم مشـــاكل 
التلقـــين بـــين مجـــالات العلـــم والفكـــر 
والفن ضد المطالبة الموحدة للعالم، لكن 
ضـــد التقســـيم الحصري أيضـــا للعمل 

بـــين الفلســـفة والعلـــم، كمـــا يمكن أن 
نراهن أيضا على اللســـانيات ما دامت 
تخلت عن الكـــون اللغوي المكتفي ذاتيا 
وأدمجت فروعها للبحث بعدما أصبحت 
مستقلة، وكذلك على علم التاريخ، وعلم 

الأدب.
وفي موضوع ”الوحدة الحوارية في 
صراع الكليات الجديد“، يشـــير الباحث 
إلى أنه لا يمكننا رؤية الضرورة الراهنة 
للعلوم الإنســـانية في الزيادة النادرة لما 
هو قابل للمعرفة فقط، والتي لا يستطيع 
أن يســـتوعبها أي عالم كوني، بل يمكننا 
رؤية حاجـــة العلوم الإنســـانية الحالية 
إلـــى التكاثـــر المنجـــز وإلـــى التخصص 
والاســـتقلال عـــن الفـــروع العلمية وإلى 
والاختصاصـــات،  الدراســـية  المـــواد 
واستقلالها المؤسســـاتي الذي رافق، في 
الغالـــب، طمـــوح المصطلحـــات الخاصة 
التواصـــل  يصعـــب  التـــي  والمتقوقعـــة 
والتعـــاون معهـــا. ولا يختص هـــذا، كما 
يؤكـــد، بالعلـــوم العملياتيـــة والتأويلية 
فقـــط، ولكن أيضـــا التخصصات التي ما 
زال بإمكانهـــا أن تتفاهـــم فيما بينها في 

اتحاد مع الكليات العتيقة، بعد حلها.

ويبدو، بحســـب الباحث، أن تعريف 
الصراع حول إذا مـــا كان ارتباط العلوم 
الإنســـانية والعلوم الاجتماعية بالحوار 
والتعـــاون ســـيكون أفضل مـــن تعريفها 

علـــى أنها فـــروع علميـــة متخصصة، أو 
حقول متداخلـــة، أو تخصصات تعددية، 

أو بوصفها ”عبرمناهجية“، كما 
لو كانت صراعا حول الكلمات، 
مؤكـــدا أن في أعقـــاب تفتيت 
كليـــة الفلســـفة العتيقـــة بلغ 
تقسيم تخصصاتها إلى مواد 
جزئية ومواد واصلة وضعا 
لم تكن لها فيه في الغالب أي 
ظاهرة  موضوعية  أســـباب 
أكثر في النظريـــة العلمية 

أو في البحث العلمي.
أمـــا فـــي مـــا يخص 
”وظيفة العلوم الإنسانية 

المتجـــاوزة للحدود“، 
فيشـــير الباحث إلى أن الفلســـفة تطرح 
في معناهـــا التقليدي أســـئلة يومية عن 
الخير والشـــر، عـــن الدور الـــذي قام به 
الإنســـان، إذا مـــا أراد أن يعيـــش حياة 
جيدة، وعن الطبيعة، والدولة والجمال… 
ولكي تستطيع الفلسفة إعطاء أجوبة عن 
مثل هذه الأسئلة، طورت ما نسميه اليوم 
علومـــا، وأدركت أن هذه العلـــوم فاقتها 
نموا وحققت اســـتقلالها وفقدت العلاقة 
مع هذه الأســـئلة الســـاذجة والأساسية 
(أساســـية لأنهـــا ســـاذجة)، وأصبحـــت 

عديمة الأهمية.
ويرى الباحث أن العلوم الإنســـانية 
نشأت نشأة غير مســـتندة على الماضي، 
بل هي نشـــأة عابرة للحـــدود، ما دامت 
هي مثل الفلســـفة، تهتم مسبقا بالأسئلة 
التي لا توجد لهـــا أجوبة علمية حتمية، 
فالأجوبة تكون علمية ما دامت تثبت في 
وجه النقـــد المنطقي، ولا تكون الأســـئلة 
علمية، مـــا دامت تتجاوز حـــدود ما هو 
جاهز، وما هو معروف أو ما هو بديهي، 
وتكشـــف الأفـــق المنفتح لتجربـــة ما هو 
غيـــر معروف بعد، موضحا أنه إذا كانت 

العلوم المتخصصة قد نشأت بتحصيلها 
لهذه التجربـــة وترتيبها في نظام، فإنها 
بالقياس إلى دقتها المتناهية فقد فقدت 
العلاقة مع أهمية حياة 
أســـئلة المنطـــق، ولهذا 
الســـبب لم يعد لديها ما 
تقوله بالنســـبة للوجود 

الإنساني في المجمل.
ويخلـــص الكتاب إلى 
أنـــه لا يمكـــن لـ”ثقافة“ أن 
تظـــل طويـــلا فرعـــا لمجال 
مـــن مجـــالات الحيـــاة فقط 
(إلـــى جانـــب السياســـة، 
والحقـــوق، والاقتصـــاد، 
والديـــن)، بل يتوجـــب عليها 
أن تتوســـع على الكل الثقافي 
الذي يتضمـــن ”الثقافـــة كجوهر للعمل 
الإنســـاني ولأشـــكال الحيـــاة“، إذا لـــم 
تكن الغلبة اليوم ســـوى للشكل الثقافي 
للعالـــم، فـــإن العلـــوم الإنســـانية، التي 
أعيـــد النظر فـــي توجهها مـــرة أخرى، 
ســـتصبح ”المكان الذي يوفـــر فيه العالم 
معرفة نفســـه، وبعدها سيؤســـس شكل 
المعرفة جوهرها، كما أســـس شكل مبدأ 
وســـتصبح  للفلســـفة،  جوهرا  المعرفـــة 
نموذجية العلوم الإنســـانية ذات منفعة 
لمشـــروع الأنثربولوجيـــة الجديـــدة، ما 
دامـــت تفتح المنافذ التي لا تضم الأعمال 
الفنيـــة أو أحداث التاريـــخ وحدها فقط، 
ولكنها تضم، أيضا، كل تعبير للســـلوك 

الإنساني“.
وســـتبقى العلـــوم الإنســـانية غيـــر 
قابلـــة للاســـتبدال في ما يخـــص حوار 
التخصصات، عندمـــا يتعلق الأمر بفهم 
موضـــوع ما انطلاقا مـــن مفهومه، ومن 
تاريخه، ومن توقيع الحرف ومن شـــكله؛ 
أي، فـــي الحقيقـــة، فلســـفيا، وتاريخيا، 

ولغويا، أو جماليا.

حكاية بسيطة في ظاهرها عميقة في خفاياها (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

الادعاء بأن الميكرو نوفيلا 
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ظاهرة حديثة عمرها بضع 
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الجهل والتبسيط
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الطيب صالح.

سينمائي يمني

لا صراع بين العلوم الإنسانية (لوحة للفنان محمد العارمي)

ارتباط العلوم الإنسانية 
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 برليــن - يعانــــي المصــــاب بالخرف من 
صعوبــــة فــــي متابعــــة الجمــــل الطويلــــة 
والمعقدة. لذا ينبغي للأقــــارب إتباع مبدأ 
”معلومــــة واحــــدة لــــكل جملة“ مــــن أجل 

التواصل بشكل أكثر وضوحا.
وأكــــدت مبــــادرة ”أبحــــاث الزهايمر“ 
الألمانية علــــى أهمية التواصل مع مرضى 
الخرف بشكل ســــليم، وذلك للحيلولة دون 
والتي  الاجتماعيــــة،  بالعزلــــة  شــــعورهم 
تؤدي إلى تدهور الحالة والوقوع فريســــة 

للاكتئاب.
وأوضحت المبادرة أنه ينبغي للأقارب 
أن يعتبروا الشــــخص المصــــاب بالخرف 
شــــريكا متســــاويا فــــي الحديــــث، وذلــــك 
باســــتخدام نبرة صــــوت هادئــــة وإجراء 
اتصال بالعين والســــماح له بإنهاء حديثه 

حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلا.
ولا يجــــوز بأي حــــال مقاطعة مريض 
الخرف في منتصف الحديث أو تصحيحه 

بشكل متعال.
وينبغي أيضا طرح الأســــئلة بأبســــط 
طريقــــة ممكنة، مــــع مراعاة طرح أســــئلة 
تحتوي على الإجابات المحتملة مثل: ”هل 
ترغب في شرب عصير البرتقال أم عصير 

التفاح؟“ 
كما تعد الأســــئلة، التي يمكن الإجابة 
عليها بنعم أو لا، وســــيلة جيدة للتواصل 

بوضوح وسهولة مع مرضى الخرف.
ومــــن المهــــم أيضــــا اســــتخدام لغــــة 
الجسد عند التواصل مع مرضى الخرف؛ 

حيــــث يمكن الاســــتعانة بتعبيرات الوجه 
والإيمــــاءات المناســــبة عنــــد التواصل مع 
المرضى، على ســــبيل المثال يمكن للأقارب 
أن يسألوا: ”هل ترغب في تناول القهوة؟“ 

مع الاستعانة بإيماءة الشرب.
ومن المفيد أيضا للتواصل الاجتماعي 
البقاء على اتصال مع الشــــخص المريض 
بالخــــرف، وذلك من خلال الاســــتماع إلى 
الموســــيقى المفضلــــة والنظر إلــــى الصور 
القديمــــة والجلوس في الشــــمس ســــويا، 

بالإضافة إلى العناق.
لوصف  ”الخَرف“  مصطلح  ويستخدَم 
مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات 
الاجتماعية.  والقــــدرات  والتفكير  الذاكرة 
وقــــد تؤثر أعــــراض الخَرَف علــــى الحياة 
اليومية للأشــــخاص المصابين به. ويُشار 
إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بســــبب 
مرض واحــــد بعينه، بــــل نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض.
ويكــــون فقــــدان الذاكرة مــــن أعراض 
الخَــــرَف عــــادةً. وهــــو فــــي الغالــــب أحد 
الأعــــراض المبكرة للإصابــــة بهذا المرض. 
ولكــــن فقــــدان الذاكرة وحــــده لا يعني أن 
الشــــخص مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف 

الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة. 
ويُعد الزهايمر الســــبب الأكثر شيوعًا 
للإصابة بالخَرَف لدى كبار الســــن، إلا أنه 
توجد أســــباب أخرى للإصابة به. وهناك 
بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، 

وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.

 برازيليــا - أظهـــرت دراســـة جديـــدة 
أجراها فريق مـــن الباحثين في البرازيل 
تأثيـــرا إيجابيـــا للماريخوانـــا الطبيـــة 
علـــى  الكانابيديـــول)  مركـــب  (تحديـــدا 
أعراض التوحد لدى الأطفال والمراهقين.

وتعد هذه الدراســـة من بين الأبحاث 
الأولـــى التـــي تســـلط الضوء علـــى دور 
الكانابيديـــول فـــي معالجـــة اضطـــراب 
طيـــف التوحد الذي يؤثر على العديد من 

الأطفال حول العالم.
مشـــاركا   276 الباحثـــون  وقيّـــم 
عامـــا،  و21   5 بـــين  أعمارهـــم  تتـــراوح 
ممـــن تم تشـــخيصهم بالتوحـــد، وقاموا 
بتوزيعهم لتلقي إما جرعات متزايدة من 

الكانابيديول أو دواء وهميا.
وبـــدأ العلاج بجرعـــة 1 ملغراما لكل 
وزادت  الجســـم،  وزن  مـــن  كيلوغرامـــا 
تدريجيا إلـــى 10 ملغراما لكل كيلوغراما 
من وزن الجســـم. وتم اســـتخدام جرعات 
ســـائلة مـــن الكانابيديول، وهـــو المركب 

الطبيعي الموجود في نبات القنب، والذي 
لا يسبب التأثيرات النفسية المعروفة عن 
المركب الآخر في الماريخوانا، وهو رباعي 

هيدروكانابينول.
تحســـنا  الدراســـة  نتائج  وأظهـــرت 
ملحوظا فـــي المهـــارات الاجتماعية لدى 
تناولـــوا  الذيـــن  والمراهقـــين  الأطفـــال 
أكثـــر  أصبحـــوا  حيـــث  الكانابيديـــول، 
قدرة علـــى فهـــم الإشـــارات الاجتماعية 
والتفاعـــل بشـــكل أفضـــل مـــع الآخرين. 
كما أبدوا تحســـنا في تقليل السلوكيات 
المزعجة مثل العدوانية ونوبات الغضب، 
بالإضافة إلى تحســـن فـــي النوم وتقليل 

مستوى القلق.
أن  إلـــى  الباحثـــون  أشـــار  وقـــد 
الكانابيديـــول لم يظهـــر أي آثار جانبية 
خطيـــرة، مثـــل التعـــب أو تغيـــرات في 
الشـــهية، ما يعزز من إمكانية استخدامه 
كعلاج آمن إلى جانب العلاجات التقليدية 

لاضطراب طيف التوحد.

وحذر الباحثـــون من أن هذه النتائج 
الكانابيديـــول  أن  بالضـــرورة  تعنـــي  لا 
هو علاج نهائي لهـــذا الاضطراب، حيث 
أشـــاروا إلـــى أن الدراســـة الحالية تظل 
محدودة بســـبب قلة عدد الدراسات وعدم 

تنوع العينات.
ومـــع ذلك، فقد أظهرت هذه الدراســـة 
إمكانيات كبيرة لتوسيع نطاق استخدام 
الكانابيديـــول كجـــزء من خطـــة علاجية 

تكمل العلاجات التقليدية.
وأشـــار الباحثون أيضا إلى ضرورة 
إجـــراء المزيـــد مـــن التجارب الســـريرية 
والدراسات الأكبر لتحديد فعالية وسلامة 
الكانابيديـــول على المدى الطويل، بما في 
ذلك تقييـــم الآثار المحتملـــة لهذا العلاج 
في حـــالات متنوعة مـــن اضطراب طيف 

التوحد.
وتعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة 
لارا كابيليتـــي بينيتي برانكـــو، الباحثة 
الرئيســـية مـــن جامعـــة ســـاو باولو في 

البرازيـــل: ”يتزايـــد انتشـــار اضطـــراب 
طيـــف التوحد، ولكن لا تـــزال العديد من 
أســـاليب العلاج غير فعّالة. تعتبر نتائج 
الدراسة مشجعة، لكننا بحاجة إلى المزيد 
من الأبحـــاث لتوضيح فعالية وســـلامة 

الكانابيديول في إدارة هذا الاضطراب.“
تجدر الإشارة إلى أن الكانابيديول لا 
يسبب النشوة أو التأثيرات النفسية مثل 
تلك التي يسببها الهيدروكانابينو. لذلك، 
يعتقد العديد من الخبراء أن الكانابيديول 
قـــد يكـــون مفيدا فـــي عـــلاج العديد من 
الحالات مثل الصرع واضطرابات الدماغ 
الأخـــرى، وهو ما قـــد يفســـر التأثيرات 

الإيجابية التي أظهرها في التوحد.
هـــذا بالإضافة إلـــى أن الكانابيديول 
ينشط الجزيئات التي ترتبط بمستقبلات 
والجهـــاز  الدمـــاغ  فـــي  الكانابينويـــد 
العصبي، ما قد يســـاهم في التأثير على 
وظائـــف الدماغ وبعـــض وظائف الجهاز 

المناعي.
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 كاليفورنيا(الولايــات المتحــدة) - أفاد 
تقرير نشــــر فــــي دوريــــة (ســــتروك) بأن 
دراسات تعتمد على تصوير الدماغ تتيح 
للباحثــــين فهمــــا أفضل لســــبب الإصابة 
بســــلس البــــول بعــــد التعــــرض لســــكتة 
دماغيــــة، مما قد يســــاعد علــــى التوصل 
لسبل للعلاج تعيد التحكم في المثانة لدى 

هؤلاء المرضى.
وكتب الباحثون في التقرير الذي نُشر 
أمــــس الخميــــس أن ما يصل إلــــى 79 في 
المئة من المرضى يتعرضون لسلس البول 
عقب الإصابة بالسكتة الدماغية مباشرة، 
وتســــتمر المشكلة لدى ما يقرب من 40 في 

المئة من الناجين لمدة عام.
وقال رئيس الدراسة الدكتور يفجيني 
كريديــــن مــــن كلية كيــــك للطــــب بجامعة 
جنــــوب كاليفورنيا في بيــــان ”يلعب المخ 
دورا مهما فــــي تنظيم عمــــل المثانة، مما 
يمكن الناس من الشــــعور بامتلاء المثانة 
ويمنحهــــم القدرة على تأخير التبول… أو 

التبول حسب الرغبة.“
وأضــــاف ”غالبا ما يعانــــي الناجون 
من السكتة الدماغية من صعوبة في كبح 
انقباضــــات المثانــــة غير المرغــــوب فيها، 
كما قد يفقــــدون الإحســــاس والوعي بها 
تماما. ولأن الســــكتة الدماغية تؤثر على 
الدماغ، فإنها تُعطل المسارات (العصبية) 

الطبيعية التي تنظم التحكم في المثانة.“

وأجــــرى فريــــق الدراســــة تصويــــرا 
بالرنين المغناطيســــي لوظائــــف المخ لدى 
الدماغيــــة  بالســــكتة  أصيبــــوا  مرضــــى 
ويعانــــون من ســــلس البــــول ومتطوعين 
أصحــــاء أثناء امتــــلاء المثانــــة وإفراغها 

بشكل متكرر.
إفــــراغ  المشــــاركون  قــــرر  وعندمــــا 
مثاناتهم، شهد كل من الأصحاء والناجين 
مــــن الســــكتة الدماغية نشــــاطا كبيرا في 
مناطق الدماغ المرتبطة بالتحكم الحســــي 

الحركي واتخاذ القرارات التنفيذية.

وعلــــى النقيض من ذلــــك، أثناء إفراغ 
المثانة اللاإرادي لدى الناجين من السكتة 
الدماغية، لاحظ الباحثون نشــــاطا ضئيلا 
بقشــــرة المخ، مما يشــــير إلى عدم إشراك 
شــــبكات الدماغ الرئيسية اللازمة للتحكم 

في التبول.
وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف يفتح 

الأبواب أمام تدخلات علاجية محتملة.
وقد تشــــمل هذه الحلــــول تقنيات غير 
جراحيــــة لتحفيــــز الدماغ، مثــــل التحفيز 
المغناطيســــي عبر الجمجمــــة أو التحفيز 
الشــــبكة  لاســــتهداف  المباشــــر،  بالتيــــار 
اللازمــــة، أو تطويــــر أدوية تعزز تنشــــيط 

مناطق التحكم في التبول بالدماغ.
وقد تســــبب الســــكتة الدماغية العديد 
مــــن الآثار الجانبيــــة والمضاعفات بما في 
ذلــــك المضاعفــــات المرتبطة بعــــدم القدرة 
علــــى التحكم بحــــركات المثانــــة والأمعاء، 
مثل كثــــرة الحاجة للتبول بصــــورة أكثر 
من المعتاد، أو ســــلس البــــول، أي الحاجة 
المفاجئــــة والعاجلة للتبول والتي لا يمكن 
الســــيطرة عليهــــا، وكثــــرة التبــــول خلال 
ساعات الليل، وتبول الشخص في السرير 
أثناء النــــوم، وفقدان الإحســــاس بالمثانة 
مما يسبب تســــرب البول نتيجة امتلائها 
أكثر من اللازم، وســــلس البراز، وانسداد 
الأمعاء نتيجة الإصابة بالإمساك، وتراكم 

البراز.
وعندما يتعافى الشــــخص من السكتة 
الدماغيــــة، قد يعاني مــــن أعراض مزعجة 

مثل فقد السيطرة على البول.
التبـــول عمليـــة معقـــدة تنطوي على 
التنســـيق بين الدماغ والحبل الشـــوكي 
والأعصـــاب، وبالتالـــي يمكـــن أن تحدث 
السكتة الدماغية أيضًا التأثير المعاكس،  

وهو عدم القدرة على التبول.
الاحتباس البولي، المشــــار إليه أيضا 
باسم احتباس المثانة، يعني أن الشخص 

قد لا يكون قــــادرا على إفراغ المثانة تماما 
أو قد لا يتمكن من التبول عندما يريد.

وقد يعاني بعض الناجين من السكتة 
الدماغية من ســــلس البــــول، وبعضهم قد 
يعانــــي من احتبــــاس المثانــــة، والبعض 
الاخــــر يختبر مزيجًا مــــن الاثنين. وهناك 
عدد من الحــــالات العصبية، مثل التصلب 
المتعدد وأمراض العمود الفقري والخرف، 
وترتبط أيضا مع مزيج من ســــلس البول 

واحتباس البول.
والاحتبــــاس البولي مزعج. ولكن إلى 
جانب كونــــه غير مريح، يمكــــن أن يؤدي 
الاحتفــــاظ بالبــــول إلــــى مشــــاكل صحية 

خطيرة.
والمشكلة الأكثر وضوحًا مع الاحتفاظ 
بالمثانــــة هي أنها غيــــر مريحة. فعندما لا 
يستطيع الشخص تفريغ المثانة، قد يشعر 
بإحساس بالامتلاء، وعدم الراحة أو حتى 
الألم في منطقة الحوض الســــفلي. وقد لا 
يتــــم تخفيف هذا الشــــعور بعــــدم الراحة 
حتى يتمكن في النهاية من تفريغ المثانة.

وبعــــد فترة مــــن الوقــــت، إذا لم يكن 
بإمــــكان الشــــخص تفريغ المثانــــة عندما 
يرغب في ذلك، فقــــد يتخطى تراكم البول 
داخــــل المثانة قدرة المثانــــة أو قد يضغط 
على عضلاته. في هذه الحالة، قد يتسرب 
البول نهائيا من تلقاء نفسه عندما يكون 
غير جاهز، مما يسبب الإحراج والرطوبة.

وفــــي بعــــض الأحيــــان، إذا ضعفــــت 
العضــــلات التــــي تســــاعد علــــى التبول 
بسبب الســــكتة الدماغية، قد يبقى البول 
فــــي المثانة لفترة طويلــــة حتى يتمكن من 
تطويــــر العدوى. يســــمى هــــذا النوع من 
العدوى بعــــدوى المســــالك البولية. وهي 
عــــدوى فــــي المثانة أو الحالــــب أو الكلى. 
إذا كانــــت العدوى تشــــمل الكليتين، فهذا 
عــــادة ما يكــــون أكثر خطــــورة. يمكن أن 
تنتج العدوى الحمى والقشــــعريرة والدم 

في البول ويمكن أن تنتشــــر حتى تسبب 
العدوى في جميع أنحاء الجســــم. عموما 
لا تحــــل العدوى من تلقاء نفســــها وغالبا 
ما تتطلب دواء يتمثــــل في مضاد حيوي 

بوصفة طبية.
وهنــــاك عدد مــــن العلاجــــات الفعالة 
للاحتفاظ بالمثانة، وسيقوم مقدم الرعاية 
الصحيــــة بتقييــــم أي منها أكثــــر ملاءمة 

لحالة الشخص:
ـ الأدوية: يمكن لبعــــض الأدوية التي 
تستلزم وصفة طبية المساعدة في الحفاظ 
علــــى المثانــــة. بالاعتماد علــــى الأعراض، 
قــــد يعطي الطبيب المريــــض وصفة طبية 
للمساعدة في التحكم في احتباس البول.

ـ التوقــــف عن تناول الأدوية: يمكن أن 
يؤدي عدد من الأدوية إلى احتباس المثانة 
كأثــــر جانبي، لذلك قد يحتاج الطبيب إلى 
إجــــراء بعض التغييــــرات الطبية إذا كان 

الشخص يعاني من احتباس المثانة.
ـ العلاج: يحتاج العديد من الأشخاص 
المصابــــين بالاحتفاظ بالمثانة إلى نوع من 
العلاج الطبيعي مصمم خصيصًا لتدريب 
المثانة. يتطلب هذا المشــــاركة الفعالة من 

أجل تحسين النتائج.
ـ القســــطرة: فــــي بعــــض الأحيان، قد 
تعلــــم الممرضة أو المعالــــج المريض كيفية 
وضع قســــطرة لتحرير البــــول الزائد من 
المثانــــة. في حين أنه قد يبــــدو مربكًا، فإن 
اســــتخدام القســــطرة أحيانًا هو الطريقة 
الأكثــــر فاعليــــة للتخفيــــف مــــن احتباس 

المثانة.
توكســــين البوتولينــــوم: طرق جديدة 
لعــــلاج احتبــــاس المثانــــة تشــــمل حقــــن 
اســــتخدام  تم  البوتولينــــوم.  توكســــين 
توكســــين البوتولينــــوم كعــــلاج لتصلب 
العضلات بعــــد الإصابة بســــكتة دماغية 
لســــنوات ولم تتم الموافقة عليه إلا مؤخرًا 

لمشاكل المثانة

 برلين - حذرت البروفيسورة آن كاسبر 
من خطورة التوتر النفســــي المستمر على 
النفس والجســــد على حد سواء؛ حيث إنه 
يرفع خطــــر الإصابة بالاحتراق النفســــي 
والاكتئاب إلى جانب العديد من المشــــاكل 
العضوية مثــــل أمراض القلــــب والأوعية 
الدموية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات 

النوم.
وأوضحت أستاذة علم النفس العملي 
والتنظيمــــي في جامعة برلــــين الحرة أنه 
يمكن مواجهة التوتر النفسي المستمر من 
خلال ممارسة الرياضة وممارسة تقنيات 
الاســــترخاء مثــــل اليوجــــا والاســــترخاء 

العضلي التقدمي.
ومــــن المهــــم أيضا خلق التــــوازن بين 
الحيــــاة الوظيفيــــة والحياة الشــــخصية، 
وذلــــك مــــن خلال وضــــع حــــدود واضحة 
المعالم بــــين العمل والحياة الشــــخصية؛ 
حيــــث ينبغــــي بعــــد الانتهاء مــــن العمل 
وفي أوقــــات الفراغ الاهتمــــام بالهوايات 
الشــــخصية ومقابلة الأصدقــــاء والذهاب 

إلى السينما أو المسرح مثلا.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة 
التوتر النفسي المســــتمر، فينبغي حينئذ 
استشــــارة طبيــــب نفســــي؛ حيــــث يمكن 
الخضــــوع لما يعــــرف بالتدريب على إدارة 
التوتــــر المعرفــــي الســــلوكي، والــــذي يتم 
فيه التدريــــب على تغيير أنمــــاط التفكير 

والسلوك.
ويقــــوم هــــذا التدريب علــــى فكرة أن 
الأشخاص، الذين يميلون إلى رؤية الجانب 
الإيجابي، هم أكثــــر قدرة على التكيف في 
لأعباء  ويســــتجيبون  العصيبة  المواقــــف 
العمل والحياة الشخصية باستراتيجيات 

مواجهة أفضل.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ إلى 
أن التوتـــر المزمن يدمر العقل والجســـد 

وينبغي اتخاذ خطوات للتحكم فيه.
ويـــرى الخبـــراء أن الجســـم مصمم 
لمواجهـــة التوتر بأســـاليب تهـــدف إلى 
حمايته من تهديدات الحيوانات المفترسة 
وغيرها ممـــا قد يعرضه للاعتـــداء. وإن 

كانت مثل هذه التهديدات قد باتت نادرة 
اليـــوم، فإن ذلك لا يعني أن الحياة خالية 

من التوتر.
ويواجـــه الأشـــخاص علـــى الأرجح 
الكثيـــر مـــن متطلبـــات الحيـــاة كل يوم. 
فقد يكـــون عليهم مثلاً تولـــي الكثير من 
الأعمـــال أو ســـداد الفواتيـــر أو توفيـــر 
الرعاية لأسرتهم، وفق الخبراء. ويتعامل 
الجسم مع هذه المهام اليومية باعتبارها 
تهديدات تســـتهدفه. وقد يشـــعر نتيجةً 
لذلـــك كمـــا لـــو كان عرضـــة باســـتمرار 
للاعتداء. لكن يمكنه مقاومة ذلك الشعور.

بفهم  الشـــخص  الخبـــراء  وينصـــح 
الاســـتجابة الطبيعية للضغط النفســـي، 
فعندما يواجه تهديدًا محتملاً، كأن ينبح 
كلب ضخم عليه وهو يتجوّل في الصباح 
على ســـبيل المثال، تُطلق منطقة صغيرة 
موجودة في قاعدة الدماغ، تُعرَف بمنطقة 
تحـــت المهاد (الوطـــاء)، نظـــام إنذار في 
الجســـم. ومن خلال الإشـــارات العصبية 
والهرمونيـــة، يدفـــع هذا النظـــام الغدد 
الكظريـــة، الموجودة فـــوق الكليتين، إلى 
زيادة إفـــراز الهرمونات، مثل الأدرينالين 

والكورتيزول.
ســـرعة  زيادة  يُســـبب  فالأدرينالـــين 
ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ويمنح 
المزيد من الطاقة. أمـــا الكورتيزول، وهو 
هرمون التوتر الأساسي، فيرفع مستوى 
الســـكر، المعروف أيضًـــا بالغلوكوز، في 
ز اســـتخدام الدماغ  مجـــرى الـــدم ويعـــزِّ
للغلوكـــوز ويزيـــد من توفر المـــواد التي 

تعمل على ترميم الأنسجة في الجسم.

لا ينبغي أن يشعر مريض الخرف بالعزلة

التوتر النفسي المستمر.. 
مخاطر وحلول

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة من التدخلات العلاجية الممكنة

سلس البول بعد السكتة الدماغية 
يقترب خطوة من العلاج

حلول لتطوير أدوية تعزز تنشيط مناطق التحكم في التبول بالدماغ
ــــــون من فهم أشــــــمل  تمكــــــن الباحث
لسبب الإصابة بســــــلس البول بعد 
ــــــة، مما قد  التعرض لســــــكتة دماغي
ــــــى التوصل إلى ســــــبل  يســــــاعد عل
ــــــد التحكم فــــــي المثانة  للعــــــلاج تعي
ــــــدى المرضــــــى. وقد تشــــــمل هذه  ل
الحلول تقنيات غير جراحية لتحفيز 
الدماغ، مثل التحفيز المغناطيســــــي 
ــــــز بالتيار  ــــــر الجمجمة أو التحفي عب
المباشر، لاستهداف الشبكة اللازمة، 
أو تطوير أدوية تعزز تنشيط مناطق 

التحكم في التبول بالدماغ.

نصائح لتسهيل التواصل 
مع مرضى الخرف

مركب الكانابيديول يحقق نتائج واعدة 

في تخفيف أعراض التوحد

التوتر النفسي المستمر 

يرفع خطر الإصابة بالاحتراق 

النفسي والاكتئاب إلى 

جانب العديد من المشاكل 

العضوية مثل أمراض القلب

المخ يلعب دورا مهما في 

تنظيم عمل المثانة، مما 

يمكن الناس من الشعور 

بامتلاء المثانة ويمنحهم 

القدرة على تأخير التبول



 بيروت - عندما اندلعت الحرب الأهلية 
قبــــل 50 عاما، تحــــول المتحــــف الوطني 
اللبنانــــي إلــــى بــــؤرة قتــــال ضمــــن خط 
مواجهة دموية فــــي بيروت حيث تحصن 
مسلحون وســــط الآثار القديمة، وأطلقوا 
النيران لاقتناص الخصوم وســــط أعمال 

الفسيفساء التاريخية.
والآن، يتجــــول الطــــلاب والزوار بين 
القطــــع الأثرية، وبعضها ما زال مســــودا 
من أثر دخان النيران التي كان يســــتدفئ 
بها المقاتلون. كما أصبح بوســــع الزوار 
الدخــــول إلى جنــــاح جديد افتُتــــح أثناء 
أحدث حــــرب في لبنــــان والتــــي اندلعت 
في العام الماضي حين تبادلت إســــرائيل 
وجماعــــة حــــزب اللــــه اللبنانيــــة إطلاق 

النيران بكثافة.
ولا يــــرى عشــــاق المتحف فــــي مبناه 
رمزا لحفظ تراث البلاد فحسب، بل يرونه 

رمزا لصمودها.
قــــال وزيــــر الثقافة اللبناني، غســــان 
ســــلامة، لرويترز فــــي القاعة الرئيســــية 
للمتحف ”أتمنى أن يعرف هؤلاء الشباب 
الذين أراهم بالمتحف ماذا حصل به، عام 
1975 لأن مــــا حصل بالمتحــــف أمر جدير 

بالاحترام”.
بالنســــيان.  حــــق  ”هنــــاك  وأضــــاف 
للبنانيين الذين يودون أن ينسوا الحرب 
الأهلية، هذا حقهم لكن هناك أيضا واجب 
بالتذكر، واجب بالتذكر لكي لا نعيد الكرة 

مرة وثانية وثالثة ورابعة”.
واندلعت الحرب في نفس هذا الشهر 
وبالتحديــــد في يــــوم 13 أبريل 1975، بعد 
أن أطلــــق مســــلحون مســــيحيون النــــار 
علــــى حافلة تقــــل مقاتلين فلســــطينيين 
في بيروت، على بُعــــد بضعة كيلومترات 
فحســــب من المتحــــف الــــذي افتتح عام 

.1924
وامتد خط المواجهة بجوار المتحف 
ليفصل شــــرق بيروت عــــن غربها. واتخذ 

مسلحون من المتحف ثكنة 
عسكرية، ونقل مدير 
الآثار آنذاك، موريس 

شهاب، القطع 
الأثرية الصغيرة 
إلى خزائن البنك 

المركزي اللبناني، 
وطمر القطع الأكبر 
بخرسانة مسلحة 

لحمايتها من القصف.
وقال سلامة إن 

أربع قطع أثرية رئيسية 
على الأقل تضررت. ولا تزال 

هذه القطع معروضة في 
المتحف اليوم، ومن بين 
هذه الأضرار ثقب بحجم 

كرة قدم في فسيفساء 
تمتد من الأرض إلى 
السقف تعود للقرن 

الخامس الميلادي، كان 
قناصة يستخدمونه 

في استهداف مسلحين 
منافسين قرب الجبهة.
واستمرت الحرب 

15 عاما، وأودت بحياة 
أكثر من 100 ألف شخص 

وشردت مئات الآلاف. 
وفي منتصف الحرب، غزت 
القوات الإسرائيلية بيروت، 
وتأسست جماعة حزب الله 

في العام نفسه، متعهدة 
بطرد إسرائيل.

في عام 2023، اندلعت 
حرب جديدة بين العدوين 

اللدودين، حين أطلق حزب 
الله صواريخ على 
إسرائيل، فصعدت 
إسرائيل حملتها 

الجوية والبرية، مما 

أدى إلــــى إضعــــاف قوة حزب الله بشــــدة 
بحلول نهاية عام 2024.

وحتـــى فـــي وســـط هـــذا الصـــراع، 
عمـــل المتحف على افتتـــاح جناح جديد 

للمعارض الدورية.
وقال ســـركيس خوري، المدير العام 
للمديريـــة العامة للآثار في لبنان، إنه مع 
بدء أعمـــال البناء، اكتشـــف علماء الآثار 
عشرات القطع الأثرية التي دفنها شهاب 

في الفناء الخلفي للمتحف لحمايتها.
كان خوري يتحدث إلى رويترز وخلفه 
جدار خارجي ما زال يحمل ندوب الحرب 
الأهلية وقررت سلطات المتحف أن تتركه 

كما هو دليلا على صمود المتحف.
وقال خوري ”الأشـــياء التي تركناها 
مبينـــة (كمـــا هي) هي درس للمســـتقبل، 
لأننـــا بلـــد يجـــب أن يكون بلد الســـلام، 
بلد تعايش، لأن هـــذا تاريخنا… المتحف 
لا يـــزال صامـــدا حتـــى الآن وحتى وقت 
انفجـــار بيـــروت تضـــرر المتحف وتمت 
إعـــادة ترميمه، فنحـــن في لبنـــان لدينا 
مشـــاكل ونتخطاهـــا فهذا الوجـــه مليء 
بالجـــروح والتجاعيد، لكنـــه وجه جميل 

للبنان.”
والإبقـــاء علـــى الجدار كمـــا هو يعد 
مثالا نادرا على الحفاظ على ذاكرة لبنان، 
لأن هنـــاك معالـــم أخرى للحـــرب الأهلية 
ما زالت مهجورة أو طمستها 
أعمال البناء السريع 
لمبان شاهقة بعد 

انتهاء الصراع.
ووافقت إدارة 
ما بعد الحرب 
على عفو عام عن 
جميع الجرائم 
السياسية التي 
ارتكبت أثناء 
الحرب. وتختار معظم 
المناهج الدراسية 

عدم تدريس تاريخ الحرب.
وحين سئل وزير الثقافة عن 
احتمال أن يقيم لبنان ذات 
يوم متحفا مخصصا فقط 
للحرب الأهلية، أجاب 
سلامة بالنفي، قائلا 
”نحن لم ننتج خلال 
الحرب الأهلية عمارا.. 

نحن أنتجنا دمارا”.
لكنه ما زال يحدوه الأمل 
في مستقبل مشرق 

لبلاده.
وقال ”أُعلنت وفاة هذا 
البلد العشرات، بل 
المئات من المرات، لكنه 
تمكن بأشكال مختلفة… 
بأشكال سياسية وقانونية 
مختلفة أن يصمد، هذا الجزء 
من شرق المتوسط بقي قائما 
بتميزه وبمشاكله وأيضا 
بإبداعه، فهذه الاستمرارية 
مثيرة للانتباه… تتعدل 
أشكال الوجود السياسي 
لهذه المنطقة، لكن لا 

تنتهي، ولا تنقطع”.
وشـــهد لبنان خلال 
عام  من  الممتدة  الفترة 

1975 إلـــى عام 1990 حربًـــا أهلية طاحنة 
تركت آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي 
والسياســـي والاقتصادي للبـــلاد. كانت 
هذه الحـــرب نتيجة لتراكـــم التناقضات 
الطائفية والمذهبية والسياسية، وتدخل 
قـــوى إقليميـــة ودوليـــة، ممـــا أدى إلى 
صـــراع دموي طويـــل الأمد. لقـــد حملت 
الحـــرب في طياتها العديد من المشـــاهد 
المأساوية، حيث تسبب في فقدان الآلاف 
مـــن الأرواح وفـــي تهجيـــر الملايين من 
الســـكان، مما أثر على التركيبة السكانية 
للبلاد بشكل كبير. كما تحولت المدن إلى 
ســـاحات للمعارك اليومية، بينما تآكلت 
الهيـــاكل الاقتصاديـــة والاجتماعية، مما 
تـــرك المواطنين في حالة مـــن الفوضى 
والحرمـــان. في خضم هـــذا الصراع، تم 
تشكيل مقاومات متعددة كل واحدة منها 
تعكـــس وجهـــة نظر معينة، ممـــا زاد من 

تعقيد الأزمة وإطالة أمد الصراع.
وفي حديثها عن أسبوع ”خمسينية“ 
الكاتبـــة  قالـــت  اللبنانيـــة،  الحـــرب 
والصحافية لوســـي برســـخيان: ”داخل 
المتحـــف الوطنـــي فـــي بيروت، وســـط 
مقتنيـــات التاريـــخ التي خلفتهـــا اثنتا 
عشـــرة حضارة مرت على لبنـــان، تظهر 
فجوة فـــي لوحة فسيفســـائية عزلت مع 
مجموعـــة قطـــع أثريـــة أخـــرى بغرفة لا 
يســـمح باجتيـــاز عتبتهـــا. الفجوة هي 
من مخلفات الأحداث التـــي رافقت بداية 
الحرب اللبنانية الطويلة منذ العام 1975، 
والتي تبقي الجرح مفتوحاً على مآســـيَ 
خط تماس نشـــأ عنـــد ’نقطـــة المتحف‘. 

كان يمكـــن لهـــذه المآســـي أن تمحو كل 
أثـــر للحضـــارة اللبنانيـــة المختزنة في 
هذه المنطقـــة، وتختزل تاريخها بمرحلة 
تقطع شرايين الوطن بين شرقية وغربية، 
لـــولا أن المتحف الوطني نفض عنه غبار 
الحرب الأليمة، واســـتعاد إشراقة صرح 
رسّـــخ ثقافة الحيـــاة التـــي تغلبت على 

الحروب والموت.”

وتابعت ”تغيب ملامح الحرب الأهلية 
التي اســـتمرت خمس عشـــرة ســـنة عن 
منطقـــة المتحـــف. والذكرى الخمســـون 
لأحداثهـــا الأليمة، تتغلـــب عليها الذكرى 
الــــ150 لنشـــأة الجامعة اليســـوعية في 
المنطقـــة. علـــى الأعمـــدة الممتـــدة من 
الصـــرح الجامعـــي المقابـــل للمتحـــف، 
وحتى المســـتديرة المجاورة له ارتفعت 
الصور. لا ليســـت صور الشـــهداء الذين 
قضـــوا في هذه المنطقة. إنما هي لتكريم 
خريجي الجامعة اليسوعية الذين لمعوا 
في الحياة العامة والخاصة بإنجازاتهم 
الإنســـانية، فكانـــوا رواداً فـــي مختلف 

المجالات التي برعوا فيها.”

 حلــب (ســوريا) - بعد أن فقدت زوجها 
فـــي الحـــرب، قررت الســـيدة الســـورية 
الحلبيـــة مريـــم فضـــول أن تعتمد على 
نفسها لكســـب قوتها وإعالة أسرتها من 
خلال العمل سائقة سيارة أجرة، متطلعة 
لأن تصبـــح نموذجا يُحتـــذى في الكفاح 

والعزيمة.
مريم فضول، لديهـــا ابنان وتبلغ من 
العمر 64 عاما، تمتهن قيادة سيارة أجرة 
فـــي مدينة حلب (شـــمال ســـوريا)، التي 
تُعـــرف ببيئتهـــا المحافظـــة، وتخوض 
غمـــار مهنة نادرا ما تجرؤ النســـاء على 

دخولها.
وفـــي شـــبابها، عملت فضـــول على 
تطوير مهاراتها في القيادة، عندما كانت 
تقود ســـيارة والدها خلســـة، ثم حفظت 
طرقـــات حلـــب عن ظهـــر قلـــب، بعد أن 

اشترت مع زوجها سيارة صغيرة.
وفي عـــام 2012، تغيّرت حياة فضول 
تماما بعد أن فقدت زوجها خلال الحرب، 
إذ وجـــدت نفســـها مضطرة إلـــى تولّي 
مسؤولية إعالة العائلة، فاختارت العمل 

سائقة أجرة.
فضـــول، الحلبيـــة التـــي تنحدر من 
أصـــول أرمنيـــة، تُعرف اليـــوم في حلب 
كواحدة من القلائل من النســـاء اللواتي 
يعملـــن في هذه المهنة التي أحبتها رغم 
كل المصاعب، وكســـبت احترام وتقدير 
مـــن حولها بفضـــل ابتســـامتها الدائمة 

وروحها النشطة.
بالعمل  الشـــغوفة  المـــرأة  فضـــول، 
والتـــي تحلم بـــأن تُدرّب نســـاء أخريات 
على هـــذه المهنـــة مســـتقبلاً، تعتبر أن 
مهنتها لا تقتصر على كونها مصدر رزق، 
بل تراها وســـيلة لإلهام النساء ودفعهنّ 

إلى اقتحام مجالات غير مألوفة.
وفي حديـــث للأناضول، قالت فضول 
إنهـــا بـــدأت العمل منـــذ طفولتها، حيث 
تعلّمت ركوب الدراجة النارية وقيادتها، 
كما اكتسبت مهارات الخياطة بمساعدة 

والدتها وشقيقاتها.
وأضافت أنها عملت لاحقا في مصنع 
للعطور، ثـــم بدأت ببيع مـــواد التجميل 
والمـــواد الغذائية على ســـيارة كانت قد 
اشـــترتها مع زوجها، ما زاد من معرفتها 
بأحيـــاء حلب وكأنهـــا جزء منهـــا، قبل 
أن تنقلب حياتها رأسًـــا علـــى عقب بعد 

فقدانها زوجها في الحرب عام 2012.
وقالت فضول إن المصنع الذي كانت 
تعمـــل فيه قد أُغلق، ما أدى إلى خروجها 
من ســـوق العمل، لكنها بدأت تعاني من 
مصاعب معيشـــية، فبـــدأت بالبحث عن 

وسيلة لإعالة أسرتها.
في تلـــك المرحلة، قـــررت أن تواجه 
الصعوبـــات، وتولّدت لديها فكرة خوض 
مهنـــة لـــم تكن شـــائعة بين النســـاء في 

سوريا، وهي قيادة سيارة الأجرة.
وذكرت أن شـــغفها بالســـيارات كان 
دافعـــا قويا لهـــا، ورغم انقســـام الناس 
مـــن حولهـــا بيـــن مشـــجّع ومعتـــرض 
على كســـرها للعادات، لـــم تلتفت للآراء 
بســـيارة  العمـــل  وواصلـــت  الســـلبية، 

”سوزوكي سيدان صفراء“.

خلال عملهـــا، حفظت مريم كل زاوية 
وركـــن في مدينة حلب، وأصبحت تعتني 
بســـيارتها بنفســـها، من تغييـــر الزيت 
والماء، ولا تلجأ إلى الميكانيكي إلا عند 

سماع صوت غير طبيعي في المحرّك.

وتـــرى مريم أن تجربتهـــا في الحياة 
علمتهـــا كيـــف تتعامـــل مـــع التحديات، 
وقالـــت: ”لم أجـــد صعوبة أثنـــاء العمل. 
أعرف كيف أتصرف، وأعرف كيف أتعامل 
مـــع الناس. أرغب في كســـب رزقي بعرق 

الجبين”.
كمـــا قالت مريم إنها باتت شـــخصية 
معروفة فـــي مدينة حلـــب، مضيفة: ”كل 
امرأة قادرة علـــى العمل. قد يكون العمل 
صعبـــا، لكنه يجعل المـــرأة أكثر قوة في 

مجابهة صعوبات الحياة وتحدياتها”.
وأشـــارت مريم فضول إلـــى رغبتها 
فـــي أن تكون مصـــدر إلهام للنســـاء في 
مجتمعهـــا من خـــلال قصة حيـــاة مليئة 
بالكدّ والشـــجاعة والمواظبـــة، وإيمانها 

بأن الإرادة تصنع المعجزات.
وختمت مريم فضـــول قائلة: ”دعونا 
نعمـــل مـــا دمنا أحيـــاء. أنا أحـــب العلم 
وكســـب الرزق بعـــرق الجبيـــن. لا أحب 
الاعتماد علـــى أحد كمصدر للـــرزق. لقد 
ألفـــتُ العمـــل دائمًا وكســـب رزقي بعرق 

الجبين”.
وكانـــت الحرب في ســـوريا، قد ألقت 
بثقلها ودمارها على البلاد، رجالاً ونساءً 
وأطفالاً، لكنها كانت أصعب على النساء.

اســـتطاعت  مصيرية،  لحظـــة  وفـــي 
المرأة الســـورية أن تحمل علـــى كاهلِها 

أوجاعَ وآلام أمة بكاملها.
ومثلما كانت قاسية على مريم فضول 
كانت ثلاث سنوات من هذه الحرب قاسية 
أيضـــا ”رهف الرفاعي“ التي عاشـــت في 

مدينة حلب شمال غرب سوريا.
ورهـــف، أم لثلاثـــة أولاد، ومحاضرة 
مـــع زوجها بكلية الهندســـة فـــي جامعة 
حلب، كانت رهف تنتمي لطبقة اجتماعية 
تعتبر أعلى من المتوســـطة. كانت تتمتع 
بالأمـــان الوظيفي وتحصل علـــى مرتّب 
يســـمح لها ببناء أحـــلام وطموحات لها 
ولعائلتها: ”كانـــت أحلامنا أحلام، ولكن 

كان بالإمكان تحقيقها.”
كمـــا فـــي كل حـــرب، رفضـــت المرأة 
أن تستســـلم للواقع الأليـــم. فأثبتت قوة 
ملحوظة وإن لم تكن على جبهات القتال. 
واستطاعت أن تحمل بشجاعة كل المهام 
التي ألقيت علـــى كاهلِها. فكان لها الدور 
الأساســـي في دعم عائلتها ومســـاعدتها 

على الصمود.
ويختلف هذا الـــدور باختلاف موقع 
فمـــن  الاجتماعيـــة.  وظروفهـــا  المـــرأة 
خـــلال وظيفتها كمدرســـة فـــي الجامعة، 
استطاعت رهف الرفاعي مع زميلاتها أن 
تضعن حداً لأجواء الكراهية التي تفشت 
بيـــن الطلاب المنقســـمين بيـــن معارض 
ومؤيـــد في وقت اشـــتد النـــزاع وأصبح 

الصراع في أوجه.
لا أحد يخرج من الحرب دون خسائر 
لكـــن المرأة هـــي أكثر من يشـــعر بمرارة 

الخسارة.
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لا يعتبر عشــــــاق المتحــــــف الوطني 
ــــــى المتحف رمزا لحفظ  ببيروت مبن
ــــــل يرونه  ــــــراث البلاد فحســــــب، ب ت
رمــــــزا لصمودها في حــــــرب أهلية 
مــــــرت على اندلاعها 50 عاما، حيث 
ــــــد خط المواجهة بين المســــــلحين  امت
والخصوم بجــــــوار المتحف ليفصل 
شــــــرق بيروت عن غربهــــــا. وافتتح 
جناح جديد بالمتحــــــف أثناء أحدث 
ــــــان والتي اندلعت في  حرب في لبن
العام الماضي بين إسرائيل وجماعة 

حزب الله اللبنانية.

متحف بيروت.. في القلب تراث لبنان 

وعلى الجدران ندوب الحرب الأهلية
المتحف لا يشكل رمزا لحفظ تراث البلاد فحسب، بل لصمودها أيضا

كفاح من أجل لقمة العيش

الفسيفساء المتضررة من القصف

أثر دخان النيران على الجدران 

حلبية تتحدى عقبات 
الطرقات والحياة

الزوار يتجولون بين القطع الأثرية

فضول، تعتبر أن مهنتها 

لا تقتصر على كونها مصدر 

رزق، بل تراها وسيلة لدفع 

النساء إلى اقتحام مجالات 

غير مألوفة

الطلاب والزوار يتجولون 

بين القطع الأثرية، 

وبعضها ما زال مسودا من 

أثر دخان النيران التي كان 

يستدفئ بها المقاتلون
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  القطع الأثرية الصغيرة نقلت 

إلى خزائن البنك المركزي 

اللبناني، وتم طمر القطع 

الأكبر بخرسانة مسلحة 
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الأكبر بخرسانة مسلحة

لحمايتها من القصفلحمايتها من القصف



 لنــدن - جــــدد النجــــم المصــــري محمد 
صلاح عقده مع ليفربول، متصدر الدوري 
الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم، لمدة موســــمين 
إضافيــــين حتى 30 يونيو 2027 حســــب ما 
أعلــــن النادي الشــــمالي. وكان عقد صلاح 
البالــــغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام 
الموسم الحالي. وانتقل صلاح إلى صفوف 
ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، 
وقد ســــجل مع الـ”ريدز“ 243 هدفا في 394 

مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن. 

وتــــوج صــــلاح مــــع ليفربــــول بلقــــب 
مســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا وســــاهم 
فــــي إنهاء صيام النادي عــــن لقب الدوري 
الإنجليزي لمدة 30 عاما عندما ظفر به عام 
2020، محققــــا ثمانية ألقــــاب إجمالا خلال 

فترة وجوده في ميرسيسايد.
قــــال صــــلاح للموقع الرســــمي لنادي 
ليفربــــول ”بالطبــــع أنا متحمــــس للغاية. 
لدينــــا فريــــق رائــــع الآن. قبــــل ذلــــك، كان 
لدينا فريق رائــــع أيضا. لكني وقّعت لأني 
أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى 
وأضاف ”إنه  والاســــتمتاع بكرة القــــدم.“ 
لأمر رائع، لقد قضيت أفضل سنواتي هنا. 
لعبت ثمانية أعوام، وآمل أن تكون عشرة. 
أســــتمتع بحياتــــي هنا، وأســــتمتع بكرة 
القدم. لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي.“ 
وتابــــع ”أود أن أقول للجماهير، إنني 
ســــعيد جدا لوجودي هنا. وقّعت هنا لأني 
أؤمــــن بقدرتنــــا علــــى الفــــوز بالعديد من 

الألقاب الكبيرة معا. اســــتمروا في دعمنا 
وســــنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز 

بالمزيد من الألقاب في المستقبل.“
لم يكن التجديد مفروشــــا بالورود بين 
الطرفين وكان صلاح أعلن في تصريحات 
ســــابقة أواخر العام الماضــــي بأنه ”أقرب 
إلــــى الرحيل عن ليفربول منــــه إلى البقاء 
معه.“ قال حينها ”نحن على وشك الدخول 
في شهر ديسمبر ولم أتلق أي عرض حتى 
ثم صــــرح بأن  الآن للبقــــاء في النــــادي،“ 
صفقــــة تجديد العقد ”بعيــــدة المنال“ علما 
أن اســــمه ارتبط بالانتقال إلى السعودية، 
لكنه لطالما أوضــــح أن خياره المفضل هو 

البقاء في ليفربول.
وعلق مدرب ليفربــــول الهولندي أرنه 
ســــلوت على تجديد عقد صلاح بقوله في 
مؤتمر صحفي الجمعة ”يســــتطيع أنصار 
النــــادي تنفس الصعــــداء. إنهــــا مفاجأة 
ســــارة لهم، لكني كنت أدرك منذ فترة بأن 

الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.“ 
وتابــــع ”أود توجيــــه التهنئــــة للمدير 
الرياضــــي ريتشــــارد هيــــوز لنجاحه في 
تجديد عقد صلاح الذي يعتبر لاعبا كبيرا 
وكان يستطيع التوقيع لأي ناد يريد كونه 
فــــي نهاية عقــــده، لكنــــه أراد الاســــتمرار 
معنا.“ وأوضح ”أنا سعيد للغاية بطبيعة 
الحال، لقد أثبت صلاح بأنه قيمة مضافة 
في صفــــوف الفريق على مدى الســــنوات 

الأخيرة.“

هداف خطير

وانتقـــل صـــلاح، أفضـــل لاعـــب في 
أفريقيـــا مرتين، إلى صفوف ليفربول عام 
2017 قادما من روما الإيطالي، وقد سجل 
مـــع الـ“ريـــدز“ 243 هدفا فـــي 394 مباراة 
في مختلف المســـابقات حتى الآن. وتوج 
صلاح مع ليفربول بلقب مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا وســـاهم فـــي إنهاء صيام 

النـــادي عن لقب الـــدوري الإنجليزي لمدة 
30 عاما عندما ظفـــر به عام 2020، محققا 
ثمانية ألقاب إجمـــالا خلال فترة وجوده 

في ميرسيسايد.
ويتابـــع صـــلاح تألقـــه في الموســـم 
الحالـــي بعـــد تســـجيله 27 هدفـــا مع 17 
تمريرة حاســـمة في الدوري المحلي علما 
انـــه بات ثالـــث أفضل هداف فـــي تاريخ 
ليفربول في لائحـــة يتصدرها إيان راش 
مع 346 يليه روجر هانت مع 285. وصلاح 
هـــو خامـــس أفضل هـــداف فـــي تاريخ 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز أيضا مع 184 
هدفـــا. وخلال تواجده مع ليفربول، أحرز 
صلاح جائـــزة أفضل لاعـــب مرتين وهو 
مرشـــح لنيل هذه الجائـــزة للمرة الثالثة 
هذا الموسم. ويأتي تمديد عقد صلاح في 
أكثر فترات الموســـم صعوبة بالنسبة له 
ولفريقه ليفربول، ولو أنه يتجه إلى حسم 

لقب الدوري.

نغمة الانتصارات

خســـر لاعبو ســـلوت ثلاث مباريات 
مـــن آخر أربـــع فـــي جميع المســـابقات، 
حيث ودّعوا دوري أبطال أوروبا على يد 
باريس ســـان جرمان الفرنسي، وخسروا 
نهائـــي كأس الرابطـــة أمام نيوكاســـل، 
وتوقفت سلســـلة اللاهزيمـــة في الدوري 
عنـــد 26 مباراة بخســـارة أمـــام فولهام. 
ولم يســـجل صلاح في ست من آخر سبع 
مباريات له على مستوى الأندية، وجاءت 
أهدافه الوحيـــدة في هذه الفترة من ركلة 
جزاء أمام ســـاوثهامبتون الذي كان هبط 

رسميا. 
النـــادي  يجـــدد  أن  المرتقـــب  ومـــن 
أيضا عقد قائـــده الهولندي فيرجيل فان 
دايـــك الـــذي قـــال إن هنـــاك ”تقدما“ في 
المفاوضـــات، بينما تشـــير تقارير إلى أن 
ترنـــت ألكســـندر-أرنولد بـــات قريبا من 
الانتقال إلـــى ريال مدريد الإســـباني في 

صفقة انتقال حر.
ســـيحاول ليفربـــول المتصدر تخطي 
خسارة نادرة له تعرض لها أمام فولهام 
في المرحلة الماضية ليقترب أكثر من لقبه 
العشـــرين وذلك عندما يستضيف وست 

هام في المرحلـــة الثانية والثلاثين اليوم 
الســـبت من بطولة إنجلتـــرا لكرة القدم، 
وســـط أخبـــار فرحة لجمهـــوره بتجديد 
النجـــم المصـــري محمـــد صـــلاح عقده 

لموسمين إضافيين.
وكان ليفربـــول الـــذي يتصدر بفارق 
11 نقطة عن منافســـه المباشـــر أرسنال، 
تعـــرض لخســـارته الثانية هذا الموســـم 
بســـقوطه أمام مضيفه فولهـــام 3-2 في 
المرحلة الماضية بعد سلسلة من 26 مباراة 
بلا هزيمة فـــي الدوري المحلي، وتحديدا 
منذ ســـقوطه على أرضه أمام نوتنغهام 

فوريست 1-0 في سبتمبر الماضي.
كبيـــرة  بنســـبة  ليفربـــول  وأنهـــى 
التشـــويق على حســـم اللقب لأنه يتقدم 

بفـــارق مريـــح عن أرســـنال قبـــل نهاية 
الموسم بســـبع مراحل. ســـيتطلب الأمر 
انهيـــارا كبيرا حتى لا يحســـم الـ“ريدز“ 
اللقب العشـــرين القياســـي (20) المسجل 
باسم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.
فـــي المقابـــل، يشـــهد الصـــراع على 
المراكز الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري 

الأبطال الموسم المقبل معركة طاحنة. 
ويستقبل أرســـنال المنتشي بإلحاقه 
هزيمـــة نكراء بريال مدريـــد بطل أوروبا 
بثلاثيـــة نظيفة فـــي إياب ربـــع النهائي 
مع جاره برنتفورد، فـــي مباراة قد يلجأ 
فيها مدرب الأول الإســـباني ميكل أرتيتا 
إلـــى إراحـــة بعض لاعبـــي الصف الأول 
اســـتعداد لمباريات الإياب ضـــد الفريق 

الملكـــي على ملعـــب ســـانتياغو برنابيو 
الأربعاء المقبل.

مفاجأة  فوريست  نوتغهام  ويستقبل 
الموســـم الحالي وصاحب المركـــز الثالث 
إيفرتـــون علـــى ملعبه ”ســـيتي غراوند“ 
وهـــو يأمل فـــي العـــودة إلى المســـابقة 
الأوروبية الأهم للمرة الأولى منذ موســـم 
81-1980 علمـــا أنـــه توج بلقبهـــا مرتين 
أواخر الســـبعينات ومطلـــع الثمانينات 
بقيـــادة مدربه الفذ برايـــن كلاف حينها، 
وهو يتقدم على مانشستر سيتي صاحب 
المركز الســـادس بفارق 5 نقاط، علما بأن 
كتيبـــة المدرب بيب غوارديولا لم تغب عن 
البطولة القارية الأهم منذ موســـم -2010

.2011

محمد صلاح يكسر التجاذبات ويحسم مصيره مع ليفربول
نجم الفراعنة يستعد لمواصلة كتابة التاريخ في البريميرليغ

بعد تجاذبات دامت أشــــــهرا عدة، جدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع 
ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين حتى 
30 يونيو 2027 حســــــب ما أعلن النادي الشمالي العريق أمس الجمعة. وكان 

عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

مهارات خارقة
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صلاح انتقل إلى ليفربول 

عام 2017 قادما من روما، 

{ريدز»  وقد سجل مع الـ

243 هدفا في 394 مباراة 

في مختلف المسابقات

 دورتمونــد (ألمانيــا) - يــــدرس نــــادي 
بوروســــيا دورتموند الألماني لكرة القدم، 
إعادة مدافعه الســــابق ماتس هوملز إلى 
صفوفه، حســــبما أفادت صحيفــــة (بيلد) 
الألمانية. ووفقا للتقريــــر، قد يعود هوملز 
إلــــى صفــــوف دورتمونــــد بــــكأس العالم 
للأنديــــة، التي تقام فــــي الولايات المتحدة 
خلال شــــهري يونيــــو ويوليــــو القادمين، 
حيث ربما يعوض غياب نيكو شلوتربيك، 

الذي تعرض لإصابة طويلة الأمد.
ويمكن لجميــــع الأندية المشــــاركة في 
كأس العالم للأندية تســــجيل لاعبين جدد 
مســــبقا في فترة انتقالات إضافية ما بين 
يومــــي 1 إلــــى 10 يونيو القــــادم، ليكونوا 
متاحين للمشاركة في البطولة. ومن المقرر 
أن تقام البطولة، بمشــــاركة 32 فريقا لأول 
مرة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 
2025. ويلعــــب هوملز حاليا ضمن صفوف 
روما الإيطالي، لكنه صرح في وقت سابق 
مــــن هذا الشــــهر بأنه ســــينهي مســــيرته 
الاحترافيــــة هذا الصيف، علما بأن المدافع 
المخضرم لعب مع دورتموند ما بين عامي 
2008 و2016، ثــــم عاد لفتــــرة ثانية من عام 

2019 إلى عام 2024.
ولم يعرض عليه مســــؤولو دورتموند 
تمديــــد عقــــده بعــــد موســــم 2023-2024. 
ورفض دورتمونــــد، التعليــــق على تقرير 
صحيفة (بيلد)، ردا على ســــؤال من وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال لارس ريكين، 
المديــــر الرياضي لدورتمونــــد، مؤخرا في 
مقابلة مــــع مجموعة (فونكه) الإعلامية إن 
هوملز وقائد الفريق السابق ماركو رويس 
”ســــيظلان دائما جزءا من عائلة دورتموند 

وهما مرحب بهما دائمــــا للانضمام إلينا 
بعــــد مســــيرتهما.“ يذكــــر أن دورتمونــــد 
يتواجــــد فــــي المجموعــــة السادســــة فــــي 
مونديال الأندية، برفقة فرق فلومينيســــي 
البرازيلــــي وأولســــان هيونــــداي الكوري 
الجنوبي وماميلودي صن داونز الجنوب 

أفريقي.
طالــــب نيكــــو كوفاتش، المديــــر الفني 
لفريق بوروســــيا دورتموند، فريقه بعقلية 

مختلفة لمواجهة بايرن ميونخ بعد هزيمته 
القاسية أمام برشلونة الإسباني في ذهاب 
دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 

ويواجه دورتموند شــــبح الخروج من 
دوري الأبطــــال، عقب خســــارته 4-0 أمام 
مضيفه برشلونة، أول أمس الأربعاء، فيما 
يســــتعد لمواجهة من العيــــار الثقيل أمام 
مضيفه وغريمه التقليــــدي بايرن ميونخ، 
اليــــوم الســــبت، ببطولة الــــدوري الألماني 

(بوندسليغا).
وقــــال كوفاتــــش في مؤتمــــر صحفي 
”يتعــــين علينا بــــذل قصــــارى جهدنا غدا. 
ينبغي أن نظهر عقلية مختلفة عما قمنا به 
في برشــــلونة. هذه هي الطريقة الوحيدة 
لزيادة فرص فوزنا في المباراة ضد منافس 

على اللقب.“ وعادة ما تحدد مباراة بايرن 
ميونخ وبوروسيا دورتموند، التي تشتهر 
في ألمانيــــا باســــم (الكلاســــيكو)، صراع 
المنافســــة على صــــدارة الــــدوري الألماني، 
لكن الفريقين يدخلان اللقاء المقبل بأهداف 

مختلفة.
وبينمــــا يتطلــــع بايرن إلــــى التتويج 
بلقب الدوري الألمانــــي، يعاني دورتموند، 
الــــذي يحتــــل المركــــز الثامن حاليــــا، في 
صراعــــه علــــى التأهــــل إلــــى البطــــولات 
الأوروبية الموســــم المقبل. وشــــدد المدرب 
الكرواتــــي: ”ينبغــــي علينــــا تقــــديم أداء 
أفضــــل. أمام الفرق الكبرى، يجب أن نبذل 
أقصــــى جهد ممكن، وهو مــــا لم نفعله في 

برشلونة. علينا الارتقاء بمستوانا.“
ويحتل دورتموند المركز الثامن حاليا 
بترتيب بوندسليغا، متأخرا بفارق 5 نقاط 
عن ماينــــز، الذي يتواجــــد حاليا في آخر 
المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموســــم 

المقبل. 
قائلا  تصريحاته  كوفاتــــش  واختتــــم 
”الأمــــر الجيــــد هــــو أن برشــــلونة وبايرن 
متشــــابهان للغاية. يمكنك أن تأخذ الكثير 
من الأشياء من برشلونة إلى ميونخ. فقط 
الأداء، أو بالأحــــرى الشراســــة، يجــــب أن 

تكون مختلفة.“

دورتموند يدرس استعادة هوملز 
في كأس العالم للأندية

فرس رهان عالمي

هوملز حاليا يلعب ضمن 

صفوف روما، لكنه صرح 

في وقت سابق من هذا 

الشهر بأنه سينهي مسيرته 

الاحترافية هذا الصيف

 كوالالمبور - يترأس الشــــيخ ســــلمان 
بــــن ابراهيــــم آل خليفــــة رئيــــس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس 
الاتحاد الدولي للعبــــة، اجتماع الجمعية 
العموميــــة الخامــــس والثلاثــــين للاتحاد 
الآســــيوي، اليوم الســــبت فــــي العاصمة 
الماليزية كوالالمبــــور. ويعقد الاجتماع في 
فندق شانجريلا، حيث سيصوت الأعضاء 
علــــى البيانــــات الماليــــة المدققــــة وتقرير 
المدققين للعام 2024، وهو العام الذي شهد 
تنظيم 16 بطولة تاريخية من قبل الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، من بينها كأس آسيا 
قطــــر 2023، بالإضافة إلــــى انطلاق عصر 
جديد من البطولات القارية على مســــتوى 

الأندية بنظامها المحدث.
كما ســــيقوم الأعضاء بالتصويت على 
ميزانيــــة الاتحــــاد للعامــــين 2025 و2026، 
والتي تهدف إلى تفعيل مجموعة من أكبر 
الإصلاحات في تاريخ كرة القدم الآسيوية. 
وكما جرت العادة في الاجتماعات السابقة 
للجمعية العمومية، سيتم تقديم تفاصيل 
موسعة حول البرامج الرائدة في مجالات 
الفنية،  والجوانــــب  والتطوير،  التعليــــم، 

والتحكيم.
ومــــن المنتظــــر أن يســــتعرض رئيس 
الأخيرة  النجاحــــات  الآســــيوي  الاتحــــاد 
التي حققها الاتحــــاد، إلى جانب الجهود 
المبذولة للارتقاء بمستوى اللعبة الجميلة 
في مختلف أنحاء القارة. ورحب الشــــيخ 
ســــلمان في تصريح إعلامي بكافة أعضاء 
الجمعيــــة العمومية، معتبــــرا أن اجتماع 
الجمعيــــة العموميــــة يعد منصــــة مثالية 
لاستحضار وحدة آسيا الكروية وتوهجها 
مخرجــــات  لتأصيــــل  متميــــزة  ووســــيلة 
الشــــراكة الفاعلــــة بين الاتحاد الآســــيوي 

والاتحادات الوطنية.
وأكد الشيخ سلمان أن النجاحات 

التطويرية المستمرة 
لكــــرة القــــدم 

بالقارة الآسيوية 
عكســــت الالتزام 

التــــام بمســــارات 

البنــــاء المؤسســــي للعبة والتــــي تناغمت 
وفاعليــــة  الآســــيوية  الوحــــدة  روح  مــــع 
الاتحــــادات الوطنيــــة التي شــــاركت بتلك 
النجاحــــات المثمــــرة على صعيــــد الأندية 
والمنتخبات الأمــــر الذي عزز من الحضور 
المؤثر والأرقام التصاعدية التي تشــــهدها 

البطولات الآسيوية عام بعد آخر.
وأضاف ”معا خلقنا مســــارا للتطوير 
ومعا أثبتنا للعالم قدرات القارة الآسيوية 
جغرافيــــة  وتنــــوع  الكبيــــرة  ومكانتهــــا 

النجاحــــات فبعــــد أن احتفلنــــا بالنجاح 
المذهــــل الذي شــــهده العالم باســــتضافة 
قطــــر لمونديــــال كأس العالــــم 2022 مرورا 
بنجاح النســــخة التاســــعة لبطولة كأس 
العالم للســــيدات في أســــتراليا بمشاركة 
نيوزلنــــدا.“ وتابــــع ”ننظــــر اليــــوم بعين 
العربيــــة  المملكــــة  لاســــتضافة  المطمئــــن 
العالــــم  كأس  لمونديــــال  الســــعودية 
2034والذي حاز على أعلى تقييم تاريخي 
للملفات المقدمة لاستضافة البطولة الأكبر 
عالميــــا بعــــد نجاح لافــــت لمونديــــال كأس 
العالم 2023 بجدة وهو الأمر الذي يجســــد 

المكانة الكبرى للقارة الآسيوية.“
وشــــدد رئيس الاتحاد الآسيوي على 
أن ترســــيخ العمل المؤسسي في مسارات 
الاتحــــاد أظهــــر بوضــــوح مــــدى الالتزام 
بالحوكمة الرشــــيدة كصمام أمان يشــــعر 
الجميع بوحدة العمل وهوية المسار ودقة 
المســــتهدفات. وأشار ”خلال سنوات قليلة 
أظهر الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم ثباتا 
في تطويــــر منظومة المســــابقات الكروية 
للمنتخبــــات والأنديــــة لتتناغم مع ارتفاع 
روح الشغف الكروي ومستهدفات معايير 
الاحترافية والتســــويق ودعم الأندية من 
خلال أكبر حزمة حوافز مالية، بالتزامن 
مع الالتــــزام بدعم الاتحادات الإقليمية 
والوطنية وسنواصل بكل ثبات البناء 
على كافة القفــــزات من أجل صالح كرة 

القدم في آسيا.“
واختتــــم الشــــيخ ســــلمان 
تصريحه بالتأكيــــد على أنه ”تم 
تشــــكيل فريق عمــــل إصلاحات 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
للفترة من 2023 إلى 2027 هو 
إشارة واضحة على عزمنا 
ضمــــان أن نبقــــى اتحادا 
قاريــــا نموذجيا يواصل 
الالتــــزام بأعلى المعايير 
الأخلاقيــــة وأفضل 
ممارســــات الحوكمة 
للأجيــــال القادمة من 

لعبتنا العظيمة.“

إصلاحات جوهرية على طاولة الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم

الشيخ سلمان أكد أن النجاحات 

التطويرية المستمرة لكرة 

القدم بالقارة الآسيوية 

عكست الالتزام بمسارات البناء 

المؤسسي للعبة ج ي ر ج
الفنية،  والجوانــــب  ر، 

أن يســــتعرض رئيس 
الأخيرة  النجاحــــات  ي 
د، إلى جانب الجهود 
ستوى اللعبة الجميلة 
لقارة. ورحب الشــــيخ 
بكافة أعضاء  ح إعلامي
ة، معتبــــرا أن اجتماع 
ــة يعد منصــــة مثالية 
سيا الكروية وتوهجها 
مخرجــــات  لتأصيــــل 
بين الاتحاد الآســــيوي 

ة.
مان أن النجاحات

و ب
روح الشغف الكر
الاحترافية والتس
خلال أكبر حزم
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 لنــدن - يشـــكّل الشـــغف بمجوهرات 
كارتييـــه الجامع المشـــترك بين النجمة 
ريهانا والملكة الراحلة إليزابيث الثانية 
وماهاراجـــا باتيالا، كمـــا يروي معرض 
في لندن مخصص لتاريـــخ وتأثير هذه 
الدار التي تأسســـت في القرن التاســـع 

عشر.
الـــذي  المعـــرض  هـــذا  ويُفتَتَـــح 
أُطلق عليه ببســـاطة عنـــوان ”كارتييه“ 
الســـبت في متحف فيكتوريا أند ألبرت 
فـــي  الزخرفيـــة  للفنـــون  المخصـــص 
العاصمة البريطانية، ويســـتمر إلى 16 

نوفمبر.
وهذا أول معرض استعادي في لندن 
منذ 30 عاما مخصص للعلامة التجارية 
الفرنســـية التي تأسســـت في عام 1847، 
وفق ما أوضحته أمينة المعرض هيلين 

مولسوورث لوكالة فرانس برس.

ويضـــم المعـــرض 350 قطعـــة، من 
تيجـــان ودبابيـــس وخواتم وســـاعات، 
وغيـــر ذلك، مصدرها أهـــم المتاحف في 
العالـــم، والمجموعة الشـــخصية للدار، 
والإعـــارات مـــن أفراد وجهـــات خاصة، 
في مقدّمتها الملك تشارلز الثالث وأمير 

موناكو ألبرت الثاني.

ومن بين هذه القطع ما يُعرض للمرة 
الأولـــى. وبيعـــت كل تذاكـــر الدخول إلى 

المعرض خلال شهري أبريل ومايو.
ومن بيـــن أبـــرز المعروضات دبوس 
وليامســـن المرصـــع بالألمـــاس الوردي 
مـــن عيار 23 قيراطـــا، والذي صُنع بطلب 
من الملكـــة إليزابيث الثانيـــة عام 1953. 
وتُعـــرض هـــذه القطعة للجمهـــور للمرة 

الأولى.
ومـــن أهم القطع أيضـــا تاج مزخرف 
صُمـــم في عـــام 1902 واعتمرته إليزابيث 
الثانيـــة خلال مراســـم تتويجها، وأيضا 
ذلك الذي ظهرت بـــه المغنية ريهانا على 

غلاف مجلة ”دبليو“ في عام 2016.
كذلك يُعرض دبوس على شـــكل وردة 
وضعته الأميرة مارغريت، شقيقة الملكة 
إليزابيـــث الثانية، وخاتم خطوبة غريس 

كيلي.
وأبـــرز ما في العـــرض قاعة تحتوي 
علـــى 18 تاجـــا صُنعـــت بين عـــام 1900 

واليوم.
لكـــن المعـــرض لا يقتصـــر على هذا 
العرض الباهر للقطع المرصّعة بالأحجار 

الكريمة.
وقالـــت هيليـــن مولســـوورث ”أحـــد 
الجوانـــب التـــي أردنـــا تســـليط الضوء 
عليهـــا هو تراث كارتييـــه،“ لجهة كونها 
علامة تجارية نجحت في تجديد نفســـها 
والاســـتمرار. ويخصص المعرض حيّزا 
لمصادر إلهام كارتييه، من فنون الإسلام 
إلـــى فنون بـــلاد فـــارس، مـــرورا بالهند 

وروسيا.
وذكرت أن ”الإخوة كارتييه ســـافروا 
كثيـــرا واســـتلهموا مـــن هـــذه الرحلات 

أفكارا جديدة لابتكار تصاميم أفضل.“

والأهم أنهـــم تمكنوا من اســـتيعاب 
تطور الأذواق مع تغيّر الأزمنة. فالقلادات 
الماسية التي كانت سائدة في عشرينات 
القرن الماضي حلّت مكانها أساور ذهبية 
أكثر رصانة، صممت في ســـتينات القرن 

العشرين وأصبحت رمزا للدار.
أن  المعـــرض  علـــى  القيّمـــة  ورأت 
”أحـــد أكبـــر إنجـــازات كارتييـــه بقاؤها 
ســـابقة لعصرهـــا، ورائدة فـــي توجهات 

الموضة.“
مســـيرتها  كارتييـــه  مزجـــت  كذلـــك 
بالتاريخ بمفهومه الواســـع، حســـب ما 
يتضـــح من القســـم المخصـــص لـ“طائر 
مَت  التحريـــر“، وهو اســـم تشـــكيلة صُمِّ
عام 1944 لمواكبة نهاية الحرب العالمية 

الثانيـــة وتحريـــر فرنســـا مـــن الاحتلال 
النازي.

لهـــذا  الأخـــرى  الخصائـــص  ومـــن 
المعـــرض تركيزه علـــى العلاقة الخاصة 
التي بـــدأت في مطلـــع القرن العشـــرين 
بيـــن العلامة التجاريـــة والعائلة المالكة 

الإنجليزية.
ففي عـــام 1904 منـــح الملـــك إدوارد 
الســـابع كارتييـــه تفويضـــا ملكيا، وهي 
شـــهادة ثمينـــة اعتُمِـــدت فـــي العصور 
الوسطى وكانت تعطى لأفضل الحرفيين. 

ولا تزال كارتييه تحتفظ بهذه الشهادة.
وذكّرت أمينـــة المتحف بـــأن الملكة 
ماري (جـــدة إليزابيث الثانية) ”كانت من 
مشـــيرة إلى  كبار جامعي قطع كارتييه،“ 

أن كل جيـــل من الملوك أثـــرى مجموعة 
العائلة المالكة.

وبعـــض القطـــع يعرفهـــا الجمهور، 
ومنهـــا مثـــلا ”تـــاج الهالة“ الـــذي طلب 
جورج الســـادس (والد إليزابيث الثانية) 

صنعه لزوجته الملكة الأم إليزابيث.
ووضعـــت الأميرة آن هـــذا التاج في 
حفلـــة زفافها عـــام 1992، ثم تـــوّج رأس 
كيت ميدلتون أخيرا في حفلة زفافها هي 

والأمير وليام عام 2011.
وتقول القيّمـــة على المعرض ”أعتقد 
أن هـــذا هـــو أحـــد الإنجـــازات العظيمة 
فـــي  البقـــاء  كارتييـــه:  حققتهـــا  التـــي 
طليعـــة عصرهـــا، وأن تكون فـــي طليعة 

الاتجاهات“.

ترميم سفينة غرقت 

قبل 400 عام

 ســتوكهولم - يجــــري تركيــــب هيكل 
معدني لدعم حطام ســــفينة ”فاســــا“، التي 
غرقت قبل نحو 400 عام في مياه العاصمة 
موضوع  وتشــــكل  ســــتوكهولم،  السويدية 
مشــــروع ضخــــم لحفظها يمتد علــــى أربع 
ســــنوات. وأوضح مديــــر المشــــروع بيتر 
رايدبيــــورك، وهــــو يظهر الهيــــكل الجديد 
المحيط بالســــفينة الحربيــــة، ركّبنا جزءاً 
من الهيكل الجديد يشكل داعماً، فقد أصبح 
ضروريــــاً لأن الســــفينة تحتــــاج إلــــى دعم 
أفضل، لأنّ أقدم داعم يعود تاريخه إلى عام 

1961 ولم يعد كافياً.
وغرقــــت الســــفينة التي كانــــت مفخرة 
مملكة الســــويد المزدهرة في القرن السابع 
عشــــر، خــــلال رحلتهــــا الأولــــى فــــي مياه 
العاصمــــة الســــويدية عــــام 1628، بســــبب 
أخطاء التصميم التــــي جعلتها عاجزة عن 
الطفو، ولم تكن لدى غرقها اجتازت أكثر من 
كيلومتر واحد، وقد تســــببت هذه الحادثة، 

في مقتل العشرات من أفراد الطاقم.
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ارتدت قطع كارتييه الفاخرة شــــــخصيات ملكية ونجوم هوليوود منذ القرن 
التاسع عشر. والآن، يتيح معرض جديد في متحف فيكتوريا وألبرت إلقاء 

نظرة عن قرب على مجوهرات العلامة التجارية البراقة والشهيرة.

كارتييه.. قصة تيجان الملوك ودبابيسهم 

جواهر خالدة 

صباح العرب

الفن أولا في مدينة 

لا تشيخ

عروض مناطيد في العلا تظهر 

سماء المنطقة الصافية
عن   الريــاض - أعلنت ”لحظــــات العلا“ 
عــــودة ”مهرجان ســــماء العــــلا 2025“ في 
الفترة من 18 إلى 27 أبريل، ليقدم مجموعة 

متنوعة من التجارب الجديدة.
يُســــلّط المهرجان الضوء على ســــماء 
المنطقــــة الصافية والخاليــــة من التلوث 
الضوئــــي، وعلــــى ارتباط العــــلا العميق 
والعريــــق بعلــــم الفلــــك، حيــــث تحتضن 
الغراميــــل ومنــــارة العــــلا، أول موقعيــــن 
مُصنّفيــــن للســــماء المظلمة في الشــــرق 
الأوسط، والمعترف بهما من قِبَل الجمعية 
الدولية للسماء المظلمة، مما يُرسّخ مكانة 

المنطقة كمركز عالمي للسياحة الفلكية.
فرصــــةً  للــــزوار  المهرجــــان  يُتيــــح 
نقيــــة،  بيئــــة  فــــي  النجــــوم  لمشــــاهدة 
مُســــتعرضًا مواقع مُعتمــــدة من الجمعية 
الدولية للســــماء المظلمــــة، مثل الغراميل 

ومنارة العلا.

تُعـــدّ هـــذه المواقع من بيـــن أوائل 
للســـماء  رســـميًا  المُســـجّلة  المواقـــع 
يُعـــزّز  ممـــا  المنطقـــة،  فـــي  المظلمـــة 
دورها كوجهة رائدة لســـياحة مشاهدة 

النجوم.
يمكـــن للـــزوار التوجه إلـــى محمية 
الغراميـــل لمشـــاهدة درب التبانـــة في 
واحدة من أنقى ســـماء المنطقة. تشمل 
التجربة أيضًا جولات ليلية، وجلســـات 
تخييم، ووجبات عشـــاء مشـــوية حول 

نيران المخيم.
ويضم المهرجـــان مجموعة متنوعة 
مـــن الأنشـــطة الإضافيـــة، بما فـــي ذلك 
عـــروض المناطيد المضيئـــة، ورحلات 
المناطيـــد المربوطـــة والمجانيـــة فوق 
المعالم الشهيرة، والحفلات الموسيقية 
التي تمـــزج بين الثقافة والاستكشـــاف 

والترفيه.

 مثلما لنيويورك جاداتها وشوارعها 
وحدائقهــــا  وســــاحاتها  وأبراجهــــا 
وجســــورها وملاعبها وأســــواقها فإن 
لهــــا متاحفهــــا الصغيــــرة والكبيــــرة، 
القديمة والجديدة. عالمان، الأول فضاء 
عام تغزوه الشــــمس بأشــــعتها ويملأه 
المطــــر مرحــــا والثانــــي خــــاص مهما 
اتســــع يضيئه الخيال البشــــري بفكره 
وحساســــيته وشــــجاعته وتمرده وقوة 

بلاغته.
هناك متاحف في نيويورك لا يمكن 
لمـَـــن يهتم بالفــــن إلا أن يزورها؛ متحف 
غوغنهــــايم المبنــــي علــــى شــــكل ملوية 
مقلوبة ومتحف الفــــن الحديث ”موما“ 
ومتحــــف متروبليتــــان. ولأن نيويورك 
مدينــــة ســــياحية بمزاج خــــاص، فهي 
جاذبة وطــــاردة في الوقت نفســــه على 
الرغم من أن الأميركان أنفســــهم أفضل 
علــــى مســــتوى التعامــــل المباشــــر من 

الأوروبيين، فإنها تظل مدينة شابة.
معظــــم زوار متاحفها الفنية، وهي 
الأماكــــن التــــي أزورها، شــــباب. مدينة 
شابة لا تشــــيخ. ليس لها عادات ثابتة 
ولا أوقات محددة لتنــــاول الطعام وإن 
كان الأكل بــــين يديهــــا يُكــــره المرء على 
إنــــكار عاداته. ليــــس لديها مــــا تقدمه 
سوى الـ“همبرغر“. وليس للـ“همبرغر“ 
وصفــــة واحــــدة. هناك مــــا هو رخيص 
الثمــــن وما هو غــــال. ولكــــن ذلك ليس 

المقياس الوحيد للجودة.
يمكنــــك أن تــــرى ماكدونالد في كل 
مكان. تتعثر به. في المقابل هناك مطاعم 
صينية وكورية ومكســــيكية يلعق المرء 
أصابعه بعد تناول وجباتها. بالصدفة 
اهتديــــت إلى مطعــــم مكســــيكي تديره 
عائلــــة. ما ألذ الطعــــام الذي يطبخونه. 
وصفــــات غذائيــــة لــــم أفهــــم مكوناتها 
في المــــرات الأولــــى ولكننــــي فيما بعد 
اســــتوعبت شــــيئا من فلســــفة المطبخ 
المكســــيكي. من المؤكد أن نــــوع الطعام 

يؤثر على طريقة التفكير.
الذهاب إلى أحــــد متاحف الفن هو 
أشــــبه بمحاولة إنقاذ من العبثية التي 
يمكن أن يقع فيها المرء لو أنه اســــتثمر 
طاقتــــه الروحية فــــي التفكير في حرب 
المطابــــخ التــــي تذكــــر بحــــرب التوابل 
التي اشــــتعلت بين البرتغــــال وهولندا 
في القرن الســــابع عشــــر. الفن ينقذ من 
أشــــياء كثيرة بعضها سيء للغاية كما 
هو الحــــال مــــع ماكدونالد وأشــــباهه. 
وعلى المرء ألا يكون غريبا في نيويورك.

عليــــه أن يكون مواطنــــا كونيا لكي 
يتصالــــح مــــع وجوده في هــــذه المدينة 
الكونيــــة. إنها مدينة ليســــت لأحد. في 
متاحــــف الفــــن تتجســــد تلــــك الفكرة. 
شــــخصيا لا أحب ســــوى متاحف الفن. 
ونيويــــورك متخصصة في اختراع مثل 
تلــــك المتاحف. فــــي نهايــــات أربعينات 
القرن العشــــرين غــــزت أميــــركا العالم 
بالفــــن الأميركــــي مــــن خلال مدرســــة 
فنيــــة أُطلق عليهــــا اســــم ”التجريدية 

التعبيرية“.
كانت الحرب البــــاردة هي حاضنة 
ذلــــك التحول. حين دخلــــت إلى متحف 
مومــــا فوجئــــت بــــأن لوحات أرشــــيل 
أميركي، قد  غوركــــي، وهــــو أرمنــــي – 
وُضعــــت في الاســــتقبال. قبل ســــيزان 
وبيكاســــو وماتيــــس وهنــــري روســــو 
وماكس بيكمان وكوكوشكا وغوستاف 
كليمــــت عليــــك أن تنحنــــي أولاً أمــــام 
لوحات غوركي. هكذا تكون أميركا أولا.

فرقة {بالب} الإنجليزية تصدر أول ألبوم لها منذ 24 عاما

لجين عمران تتصدى لترندات التجميل غير المدروسة 

 لنــدن - أعلنـــت فرقـــة ”بالـــب“ التي 
خلال  اشـــتهرت في عصر الـ”بريتبوب“ 
تســـعينات القرن العشرين أنها ستصدر 
ألبوما هو الأول لهـــا منذ نحو 24 عاما، 
وطرحت في الوقت نفسه الخميس أغنية 

منفردة جديدة.
ومن المقرر أن يصدر الألبوم الجديد 
الـــذي يحمل عنـــوان ”مور“ فـــي يونيو 

المقبل.
وقائدها  الفرقـــة  مغنـــي  وأوضـــح 
جارفيـــس كوكـــر على إذاعـــة ”بي بي 
ســـي 6 ميوزيك“ أن الرغبة في العودة 

إلى الأستوديو ولدت لدى لمّ شمل الفرقة 
وجولة حفلاتها عام 2023.

وقـــال مازحـــا ”أدينا أغنيـــة جديدة 
فـــي نهايـــة الجولة، ولم يـــرمِ علينا أحد 
أي شـــيء، ولم يهرب أحـــد إلى الحانة.“ 
وأضـــاف ”ارتأينـــا أن نســـتمر ونرى ما 

يمكننا أن نحققه.“
وأهدت الفرقة الألبوم الجديد ”مور“، 
وهـــو الأول لهـــا منـــذ ”وي لاف لايـــف“ 
عام 2001، لعازف الغيتار الســـابق فيها 
ستيف ماكي الذي توفي في مارس 2023 

عن 56 عاما.

آيلنـــد“  ”ســـبايك  أغنيـــة  وتتســـم 
المنفردة بالمميزات نفســـها التي كانت 
وراء نجاح الفرقة المولودة في شيفيلد، 
والتي أنتجت أغنيات ناجحة عالميا، من 

بينها ”ديسكو 2000“ و”كومون بيبل“.
وأشـــار المغنـــي البالـــغ مـــن العمر 
61 عامـــا فـــي بيان نُشـــر علـــى الموقع 
الإلكتروني لشـــركة الإنتـــاج ”راف تريد“ 
إلى أن الألبوم سُـــجّل في ثلاثة أســـابيع 
في لندن خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأضـــاف ”إنها أقصر مدة تســـجيل 
لألبوم أنجزتـــه الفرقة،“ مؤكدا أن الذكاء 

الاصطناعي لم يُســـتخدم فـــي العملية. 
وبعدمـــا بقيت ”بالب“ مغمورة على مدى 
ســـنوات حققت نجاحا واسعا من خلال 
الـــذي صدر عام  ألبومهـــا ”هيزن هيرز“ 
1994. وواصلـــت صعودهـــا في الســـنة 

التالية.
بعد ذلـــك وأعيد  وانقســـمت ”بالب“ 
تشكيلها مرتين في العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
وسبق أن أعلنت أنها ستحيي حفلات 
في غلاســـكو ودبلن ولنـــدن وبرمنغهام 

ومانشستر وشيفيلد في يونيو.

 الرياض - كشفت 
الإعلامية السعودية 
لجين عمران عن 
إطلاقها برنامجا 
توعويا جديدا يحمل 
اسم ”فيلر من أول 
السطر“، تسعى 
من خلاله إلى مواجهة ما 
وصفته بـ“ترندات التجميل“ 
غير المدروسة والمعلومات 
المغلوطة المنتشرة بشكل واسع 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وســـلطت لجيـــن عمـــران الضـــوء 
علـــى فكـــرة برنامجها الجديـــد، مؤكدةً 
أن الهدف الأساســـي منـــه هو تصحيح 
الشـــائعات  ودحض  الخاطئة  المفاهيم 
التـــي تروج حـــول عالـــم التجميل عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحـــت أن البرنامج ســـيعتمد 
علـــى نقاشـــات صريحـــة وشـــفافة مع 
أطباء يتمتعون بالخبـــرة والمصداقية 
في مجـــال التجميل، لتقديـــم المعلومة 
الصحيحة والموثوقـــة للجمهور. وفي 
تفاصيل أكثر حـــول البرنامج المنتظر، 

كشـــفت لجين عمران عن أنه تم بالفعل 
تصوير 14 حلقة منه حتى الآن، مشيرة 
إلى أن الفكرة الرئيسية للبرنامج ترتكز 
متخصصين  أطبـــاء  اســـتضافة  علـــى 
وموثوقين فـــي مجال الجراحة الجلدية 
والتجميل، وذلك بهدف مناقشـــة أحدث 
التقنيات المستخدمة في عالم التجميل، 
واســـتعراض أبرز الأخطـــاء التجميلية 
التي قد يرتكبهـــا البعض نتيجة اتباع 

معلومات غير دقيقة.
كمـــا يولي البرنامج اهتماماً خاصاً 
الأساسية  والخطوات  النصائح  بتقديم 

التـــي يجب علـــى الأفراد الالتـــزام بها 
والتحقق منها جيداً قبل الإقدام على أي 
إجراء تجميلي، وذلك لضمان سلامتهم 

وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
وكشـــفت الإعلامية الســـعودية عن 
أن فكرة البرنامج لـــم تأتِ من فراغ، بل 
انبثقت من واقع يومي تعيشه وتلاحظه 
فـــي محيطهـــا الاجتماعـــي، موضحـــة 
أن الحديـــث عـــن التجميـــل والبشـــرة 
يتجـــزأ  لا  جـــزءاً  أصبـــح  والشـــعر 
مـــن الجلســـات النســـائية، حتـــى في 

المناسبات الخاصة.

 المعرض يضم 350 

قطعة، من تيجان ودبابيس 

وخواتم وساعات، وغير 

ذلك، مصدرها أهم 

المتاحف في العالم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 

 لنــدن - أعلنـــت فر
اشـــتهرت في عصر ال
تســـعينات القرن العش
ألبوما هو الأول لهـــا
وطرحت في الوقت نفس

منفردة جديدة.
ومن المقرر أن يص
الـــذي يحمل عنـــوان

المقبل.
مغنـــي وأوضـــح 
جارفيـــس كوكـــر عل
6 ميوزيك“ أن 6ســـي

الإع

توع
ا

من خلال
وصفته بـ“ت
غير المدرو
المغلوطة المنتش
عبر منصات التواص
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